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© ملحمة التحدي والصمود في وجه الغزو العراقي الغاشم تتم 
صورها وتستعید ذکراها بما حملته من دروس وعبر يحملها 
























































© النهضة عملية ابداعية 
ولا يمكن للا بداع أن 
مخصل من الفراغ بل لابد 
من ا لاست دة مين 
السابق والتجادل معه. 





قلوب آهل الدبانات 


. به 





© كتاب صدر ف المانيا 
للعالم الاستاذ جرنوت 
روتر تناول عددا كبيرا 
الوضوعات المهمة 
اوه ات ات فد 
ال سل ا 
دل والاسلام السياسي 
والاصولية والدیه‌قراطیة 
والقومية العربی 4 
والوحدة الاسلامیه. 
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© الأطفال هم الهدف الکشوف الذي تتساقط عليه سهام الشاشة الصغيرة بلا 
رحمة ولا فتور, ترى من المسؤّول عن هذه القضية الخطيرة على تربية النشء؟! 
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من السؤول عن إخلاص آطفالنا لجهاز التلفباز؟ 75750 1 
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دوجوم ډېڼوږووووورډغو ووه م4 


مهو موم و وف A‏ ماقام وم وواه 





























یحتفل السلمون في مشارق الارض ومغاربها هذه الایام بذکری الولد النبوي الشریف 
والاحتف ال بالولد عمل عظیم ومظهر جلیل ولکن الله تبارك وتعالى لایرضی عن جماء 2 
یحتفلون بالولد وهم عن سيرة صاحبه معرضون ولسنته نابذون, لایرضی الله عن جماعة 
یحتفلون بالولد وهم مضیعون للصلاة مانعون للزكاة مفطرون في رمضان متکاسلون عن 
حج بيت الله الحرام ومع العلم بأنهم اغنیاء» ان واجب السلمین ان یحتقلوا بمولد رسول الله 
صل الله عليه وسلم في كل وقت وان یترسموا خطواته في كل عمل وان الاحتفال الحقيقي 
بمولد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو التمسك بشریعته والعمل بسنته وتنفية 
احکامه واقامة حدوده والابتعاد عن کل ماینهی عنه. 

لقد رسم القرآن الکریم لنا طريقة الاحتفال بنبينا النبي الکریم والحفاوة بذلك الرسول العظیم 
فأوجب علینا ان نأتمر بأمره ونزدجر بزجره قال تعالی:#وما اتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم 
عنه فانتهوامه. كما نهی ان نقدم رأينا على رأيه او نرفع صوتنا على صوته وکل عام وانتم 
بخير. 





::0 اه ربيع الاول ۷ ه- ‏ پولیو - أغسطس ۱۹۹۱ م 
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رد يچ مره روم و رم د دیس 

















قٍ اغنية کتبهاشاعسر 
معروف, وغناها مطرب 
کی شرم ریه ځا 
تساولات قلاثة هی على 
الترتیب: ١‏ 
اك دين لتا وا تعر 
له 

۲- ولارایحین فین؟ 

۳- ولاعایزین ایه؟ 

فا الاغنيية دنه 
التساؤلات التقريرية الثلاخة 
الساذجتة, التي لایساآلها 
میدن الرحله الات اة 
يحفظ کتاب الله. 

لو كان الشاعر المذكور, 
ومن بعده المغني المشهورء 
قد فتح احدهما کتاپ الله 
الكريم لوجة الإاجاية لی 
على هذه التساؤلات. 

فعن السؤال الاول: 

بحي ارا | وین 
بقوله:#وماخلقت الجن 
والانس الا ليع ب دون 
بد دون ١‏ ویجب 
بقوله :ومن یتبغ غير 
الاسلام دينا فلن یقبل منه 
وهو ق الآخرة من 
الخاسرين)[آل عمران 





© هدية من القاریء محمد سعد حسب الله / 


۸٨ 
ویجیب »نا جلعنا ما على‎ 
الارض زينه لها لنبلوهم‎ 
أيهم احسن عسلاله‎ 

[الکهف/ ۰۲۷ _ 
إذن یوضح القران الکریم ان 
وظيفة الانسان الاو لی على 
هذه الارض هي العبادة. تم 
تعمیرها بالخیر وهو يكدح 
في سبیل الرزق من حلال. 
وعن التساول التاني-: 
يجيب القران الکریم في في اکثر 
من موضوع بقوله: إن الینا 
إيابهم»[الفاشية/ ٥۲٢‏ 
وبقوله :ان الى ربك 
الرجعى»[ العلق/ ٨٢‏ 
وبقوله :«#ووإلينتا 
ترجعون# | الانبياء/ ٥٣‏ 
وبقوله:#ډوالی الله 
الصير 4( الن ور / ١٣٤‏ 
وبقوله: وان ليس للانسان 


ES 
وعن التساؤل الثالث‎ 
والاخر:‎ 

يجيب تسب اقترا الكريم 
بقوله: إنا عرضنا الأمانة 


على السماوات والارض 
والجبال فآبین ان یحملنه 
وأشفقن منها وحملها 
الانسان انه كان ظلوما 
جهو[ الاحزاب/ ۷۳ 
وبقوله:وابتغ فيما آتاك 
ار و لفن 
نصيبك من الدنياي 
القصص /۷۷]: 
وبقوله #سابقوا الى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها 
شر اسم را 
ات للمذيق امنوا اه 
ورسله#[ الحدید .)١٢‏ 
وبقوله وان الذین امنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم 
الفردوس 
الكهف/ ۱۰۷]. 
0 فهذه سقطات ثلاث 
اخ وتا في وال 
اذهان من يستمع اليها 
ربب الرد هن كنات الله 
امااعن كتيها وغتاها ما كان 
ينبغي عليهما ان يترديا فيها 
وهم شيوح. 


مص دمداط 














- ۲ ٧۷ العدد‎ 














ربيع الاول ٧٤١١‏ ه- يوليى ‏ آغسطس ۱۹۹۱ 















































لت شخان الأسرة العويتينة شا 

في خدمة الکویت الحبيبة إيان فترة الغزو 
الخاشم بسورة كانت اة الصدمة 
لصدام العراق وزبانيته.وكانت موضع 
الكويتية بإدارة امور المناطق وتسيير العمل 
بالجمعيات التعاونية والقيام بعمليات 
النظافة وجمع القمامة والتخاص م: 
باحراقها وتوفير الرعاية الصحیه وتوفیر 
الاعانات الشهرية للا مما ساهم 
ثبات الجتمم وتمسکه بدستوره وشرعیته 
وک ته 

كما کان للمراة والفتاة وغل العموم للاسرة 
اد ا تار اخ ھښ 


والصمود د أيام هذه المحنة حيث عملت على 
خفاء ملفات تشه 4 التسدریس تجلت 
تضحياتها بصورة اذهلت العالم كله 

استطاع افران احدی الاسر الكويتية ان 
یتسللوا الى اروقة الجامعة. حيث تمکنوا 





من تجميع الاجهز د والعداك ت ونقلها الى 
وذلك قبیل ان ت+ تضم القوات ت الغازية 8 


على مبنى الجامعة في كيفان» واستطاعت 
الأسرة ان تضلل مجرمي العراق بوضع 
هذه الاجهزة داخل غرفة في منزلهم واغلقت 
منافذها بالطابوق ووضعت عليها 
ديكورات لإخفاء معالمها عن المخابرات 
العراقية» ومن الطريف ان هذا المنزل ظل 


مها علي فنا 

طيلة فترة ae‏ 
وقد ساهمت تلك الاعمال التطوعية في إدارة 
أمور المناطق بالتعاون مع رسوا الان 
وأهاليها حيث تم توزيع التموين الغذائي 
على الاسر سراءاضافة الى رواتب شهرية 
للآهالي وتوفير الرعاية الصحية نخدا عن 
رقابة الجيش العراقی وإعادة السروقات 
التى نهبها الغزاة وتركوها اثناء الاحتلال 
ال اانا 

وضمن ی شود الذين 
الشعبي اسان الاحتلال پشرح 4 
العاملین فیها اثناء الاحتلال كيف تم الیدء 


جميع الچهات بقوات الجیش 


۱: 


ل حنج مجن مج ود فد يي 









































في هذا الجال؟ فاجاب قائلا: لقد استیقظنا 
الکویت فقط بل في العالم کله اصبح الناس 
مابین تین ومکذب وکان لايد من 
تدارس الوقف بصورة سريعة لان عنصر 
الوقت لم يكن في خدمة العمل بل كان لايد 
او ناونع مه السرفية 
لمواجهة الحدت. وکان الهدف هو العمل 
على تحرير الکویت وعودة الشرعیه وتثبیت 
الناس ف في ارض الکویت وعدم الخروج منها 
والتحقق من معاناة المرايطين مع الحافظه 


العمل التطوعي في الادارة الصحية و ادارة 
ن3 ار الكير تا ناس يعات 
كالإطفاء والواصلات والاتصالات. 

تفا هلف ان تسه لکا و 
تسرف على الخدمات فیها مجموعة من 
تالاحل فکانن دمنت شوه 
وضاحیه عبد الله السالم والمنصورية 
والنزهه وکیفان والفيحاء والخالدية 
اند عضيو الاريك وا 
ال اشم ل اکسم هتفاي 
الا ا ر حم لی 
والفروانیه والجهراء. ۱ 


وتکفلت مجموعه شبابیه بالعمل في الوّن 
وتيسير شؤون الجمعیات التعاونية 
والمخابز وإدارة شؤون المساجد والنظاقة 
والحراسة اضافة للقسم الاعلامي والمالى 
وتحرير يوميات الاحداث ورعاية الاسرى 
وتشغي ل الهلال الاحمر وإدارة مقيرة 
الرقة: ۱ 
ونار کاتسا ومن 
الشعب الكويتي على ارض الوطن من أهم 
سکمات اتصضار القشيية اوس 
ووقوف العالم معها فقد تم التنسیق بين 
شه انا لی انغ رفکن الا تار 
لاء اف قمتلال اش امل د 
المؤوسسات الحکومیه والاهلیه وبداً العمل 
على توفر مقومات الاعاشه الأساسية 
للاسر وعلیه فقد اعتبر الحتل ذلك عملا من 
اسال المقاومة والعصديباة ای فکان رد 
الفعل مطاردة هتات العسات الدن تطعا 
للعمل على توزیع الاموال واعتقل الکثیرین 
منهم واعدم اخرين من شباب التکافل. 
ومع کل ذلك فقد استمر العمل وتم 
ات الا اه ین ان نم 
ساهموا مخاطرین بحیاتهم وبمساءلة 
سلطات الاحتلال وتم تديير مایقرب من 





1 ملیون دینار عراقي وقمنا بتوزیعها 
E‏ اس کیب 
خلال الفترة من ۱۹۹۰/۸/۱۵ وحتی 
وبناء عليه تم توزيع الاعمال وتبني 
الات ال إذارة العامة اش 
دنه 

ا و ادارة 
الجمعنات دنهد هنصرخها العمالة 
ایو یب 

ال سيتولون ادارة 0 
وانهم سیقومون بتعيين التطوعین وهم 
أعلنوا انهم ابتداء من تاريخ نوش 
ود الضغط غل إرادة الشعي 0 
العاملون و الجمعیات التعاونية وبالتعاون 
مع الشباب بتوزیم التموین بشکل سريع 
شون ده عن ای 
حیث تم اخلاء جمیع مخازن التموین لدی 
الجمعیات ومعظم التجار قبل الوعد الحدد 
من قبل الاحتلال. 


الصعید الأمني 


وعلی الصعید الأمنى فقد اقتقر الکثر 

الاحیاء السکنية ل امن بسیب السرقات 
التکررة للمنازل التي كان یمارسها چنود 
الاحتلال فقد قام الشباب 
آمنية ف معظم الناطق وبعد التضییق 
علیهم من قبل الحتل قاموا بإيجاد البدیل 
الأمني وهو إنشاء دیوانیات للحراسه في 
کل حي سکنی وقد ساهم ذلك في إعطاء 

نوع من الآمن للمناطق السكذية. 





شؤون البلدية 


ساحات منطقة - 77 









































مو 


المساحد 


و تسد أن عادر معظم الأآأئمة والمؤذنين 
بتنظیم العمل داخل قطاع الساجد وتم 
عمل الاجتماعات فیها واقیمت الصلوات 
07 هذه ه الاعمال التي كان لها اثر كبير في 
تقنيت التاس عل البلاء والمحنة: 

للاسرى العسكريين الذين تم اعتقالهم في 
معسكرات تکریت والوصل وبعقوبه 
والرمادي والرشيد والذين بلغ عددهم 
ار 191 ارد هاا 
صف ونم توصیل مواد غذائب 4 وطبيه 
وملابس وساثر الحاچات الضرورية لهم 
مار یت ارات انفيض افال ری 
وتوصیل الرسائل والامانات بيد الاسری 
وذویهم الذین لم یتمکنوا من زيارتهم. 
وعن مدی التنسیق بين اللجان التطوعیه 
كان التعاون والتتسيق :داكماً رمتکاملا 





العدد ۲۰۱۷ - ۱ 


حيث كان يتم تزوید الجناح العسكري 
والقسم التشغيلي لمؤسسات الدولة 
پسالتطسوعین والموظفين في شتی 
التكمصنهنات الطلوية وكرت غبلية 
الاتعتيال- ين م عات القاوه 
العسکرية وتوافر النازل التاسبة لاختیاء 
عناصر القاومة واستصدار البطاقات 
المدنية واجازات القيادة المرورية 
يين بعد تغيير المسمى الوظيفي لهم 
وبعد ان تم نقل الاجهن 'ة الخاصة والادوات 
اللازمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
في بداية الازمة وتوفير وتأمين التموين 








الاسلامې ربيع الاول ۱٤١۷‏ ه- يولي أغسطس 1597م 





للعاملین بالقاومة مع تغییر وإخفاء معالم 
وعلامات المنازل 0 وفق 
قتضيات المصلحة العامة. 
كما كانت هناك مصادر معلومات 
لمجموعات المقاومة الكويتية حيث كانت 
هذه المعلومات ترسل أولا بأول للحكومة 
الكويتية بالطائف وشكلت مركز معلومات 
الموجودين في العراق وقام الرجال بجهود 
کبيرة عن طریق الاتصال البساشر ببحض 
عناصر النظام العراقي او عن طریق 
مسوولي الجمعینات. التمناونية السعي 
لاطلاق سراح العدید من الذین تم اعتقالهم 
إبلاغ ذویهم عن اماکن تواجدهم وقد 
قا اجا كيرا ها ااشمان 
هذا بخلاف المشاركة في دفن الموتى 
وتضميد الجراح وإصدار النشرات التي 
حثت الناس على الصير والثيسات والمقاومة 
في وجه المحتل والأعمال الاجتماعية 
الاخرى وقد أثبت جميع أفراد الشعب 
الكويتي بحق روح الوطنية الكاملة وكانت 
مثالا د ق الولاء والتمسك بالشرعية 
والتي ستظل دروساً تستقي منها الاجيال 
القادمة العبر في تخطی المحن. 




















على الصعید الاعلامي كان للكلمة دورها 
الد تیه توف تنس وود 
اع الجرومة ترا خر الاو 
ان خمدت الحركة في شارع الصحافة 
وتعطلت آلات الفاكس والهاتف والتي لم 
تكف للحظة واحدة عن التقاط الاخبار من 
شتی بقاع الارض ويعد أن صمتت الات 
الطياعة على القور بيدآت النشرات السرية 
لكر هي د ادل ارق هوت ارفك 


شاه عا اتظلقيت الات نه اه 
الرصاصات فظهرت في اشکال متعددة فکان 
منها (الرابطون) و(الصباح) و(صوت 
الحق) و(التحدي) و(صرخست) 
و(التبات) و (القبس)و (دسمان) وغيرها من 
النشرات التی حملت الکلمات وتتاقلتها 
الايدي بسرية تامة وياتت تحمل لهم البشارة 
كما كانت تحمل لهم الاخبار للوقوف في وجه 
هذا الطوقان الاعلامی العراقى المضلل 
A ENR EBL‏ 
الصفراء التي كانت بمثابة أبواق عليلة 
لاست القذرة: 

ورغم يدائية الامکانات التي تصدت لهذه 
الطغمة الإعلامية والتي کانت لاتتعدی آوراق 
القولښکاب والة القضوير وا له الكاتية وق 
كثير من الاحیان كانت تكتب بخط اليد على 
الرغم من خطورة هذه الطريقة من الناحیه 
الامنية. ۱ 

وکان يقوم على مثل هذه النشرات عدد 
محدود من الصحافیین ويكون لكل نشرة 
مخ وة من اللراسلن ای الك 
ینتشرون في مختلف مناطق الکویت واحیاتها 
ويتناقلون الاخبار نا بيد خشية استخدام 
اجهزة الهاتف او الفاکس وهي مراقبة من 
قبل الاستخیارات العراقيةء كما كانت توزع 
هذه النشرات عبر شبکات توزیم تعمل بنظام 


العدد ۲۲۱۷ - 








وحرص شدیدین لتوصيلها لجمیع مناطق 
الکویت وقد لعيت النساء دورا کیبرا وفاعلا 
في التوزیم» لان تقاط السيطرة العراقية عادة 
لم تكن تدقق عند تفتيش النساء ويخاصة 
في الايام الا وی للغزو. وكان يكتفى بنشرة 
سفوعتل الک وک ييا 
بنسخها او تصویرها ان استطاع وتوزیعها 
على محيطه القریب وتتناقلها الايدي او یقوم 
من یقرژه ا هو واهل بیته بحرقها أو 


اقا خاش ساهمن مهافت 


من قيل الاحتلال. 

وق كان کقیر من الوط یتفتش ون ق 
اخف اتها او دفتها بصورة لاتخط ال 
رجال الاستخبارات. وکان من جملة 
النشرات التي كان لها صدی كبيراً (الصمود 

الشعبي) والتي تعدت اولى النشرات السرية 
التي صدرت خلال قترة الاحتلال هت 
ق الخامس من اغسطس العام ۱۹۹۰ کان 
عددها الاول وجاء في يعض اعدادها عبارة 
تقول« الصمود الشعبي.. لسان حال حركة 
ا اوه الشتعضة اک وخ اكه اول 
جريدة كويتية تصدر تحت الاحتلال.. 
ودعونا نتصفع افتتاحیتها التي كانت 
تتحدت عن التع.امل «لاذا الص مود 
الشعبي.. ؟» ونقراً فيها.. تصدر «الصمود 








الشعبي» واحتلال صدام للکویت في یومه 
الرابع دون ان أي مؤشر للتراجع او للرجوع 
الى أي شيء في تلك القیم التي يتحدث عنها. 
تصدر « الصمود الشعبي» لتؤكد ان السلاح 
لن دون هت اا يخم الغا مر 
الشاك و له اوه رالهشود الوا ى 
حتی تنجلي هذه الغمة وينقشع هذا الهم 
الثقيل وتعود البلاد الى الشرعية الدستورية. 
تدر الخو اله لكان أن الحركة 
أمر لامساومة فيه لدی الشعب الكويتي فهذا 
اصل مغروسة جذوره في صميم شعبنا 
ولايساوم علیه. وكانت تصدر «الصمود 
الشعبي» لتسد فراغاً قاتلاً بعد ان أرهب 
عنش الخال وسناكلنا الأعلاسية وتا 
من الظهور ففتح الباب على مصراعيه 
للشائعات ويات الشعب مهيا للأقاويل 
التي زادت الامور وا ڪل سوء بینما نحن 
احوج ما نکون لتحري الدقة في المعلومات. 


ان «الصمود الشعبي» هي جريدتكم الناطقة 


باسم الکویت وکل كويتي وعربي يريد ان 
يقاوم الاحتلال ویدفع عن نفسه القهر 
بلقت ومغي توت الي ا فت 
وعدالته وسماحته ومودته يعيداً عن القمم 
وکبت الحریات والنازية العربیه. 

فلتکن معا على درب التحریر حتی خروج 


آخر جندي من على ارضنا الطيبة واعادة 


الشرعية الاستورية تحت حکم آل الصیاح 
الکراه شاده شتتو لایر المع حابر 
لاجنه الجا اضنام وو قلعي الشية 
تالف الله لست واه كا هد 
التداء: 

ا اا الك الكو الا اشفا 
وتماسكوا ولتكن رؤيتكم واحدة واعدة ني 
وجه الاحتلال والبغي والعدوان وبالاضاقة 
الى الافتتاحية فقد حقل العدد بسالكثير من 
الات الاخمار الاو روردت قنها 


چ ربیم الاول ٧٤١١‏ ه- یولیو - آغسطس ۱۹۹۰ 


۳ 









































عناوین كثيرة مثل (لنيق في الکویت) و(تحیه 
للعرب الشرفاء) و(اللجان الشعبية الإدارية 
السلمية في مناطق الكويت) هي خير رد على 
الاحتلال وخير مقال على ابداع الشعب 
الکویتی و«احذروا الشائعات»ى «الحكومة 
الوهمية المؤقتة» و« نعم للعصیان الدني» 
و«هتلر العربي» اضافة الى عناوین اخرى 
ظلت تلازم صدور الصمود الشعبي وعلی 
سبیل الشال لا الحصر ماجاء ف افتتاحی ‏ 
العدد الخامس من النشرة تحت عنوان « درب 
الحرية مليء بالأمل والتضحیات» مايلى: 
الغزو البربري للجيش العراقي للاراضي 
الكويتية قي الثاني من اغسطس هو آول 
اخکلال اعت ن حار الويف که 
الدولة الصغيرة والمسالمة لم تكن يوسا من 
الايام ارضا محتلة لأي قوى عسكرية 
بريطانية منذ يناير 2۱۸۹۹ إلا انها 
تتحول الى قاعدة عسكرية أجنيية ومنذ 
استقلالها في ۱۹ يونيو ١151م‏ وهي 
تحافظ على موقف متوازن من الصراع بين 
الشرق والغرب واحتلت مكانة مرموقة في 
حركة عدم الانحياز وعملت على ان تكون 
واحة سلم وامان. وفجأة ودون مقدمات 
تسقط مؤسسات الدولة وتدوس اقدام الغزاة 
اراضي الكويت في يوم صيفي قائظ ولكن 
الشعب الذي ترعرع في حضن الدولة 
الدستورية وعشق الحرية وقيم التقدم 
والوطنية رفض من الدقيقة الاولى واستهجن 
مسرحية صدام في الثورة والانتفاضة 
والحكومة المؤقتة والوحدة وعودة الفرع الى 
الاصل وقرر كل ابناء الكويت وابناء الشعب 
العربي في الكويت مقاومة الاحتلال والعمل 
على عودة الشرعية الدستورية بدعم كامل 
من الدول العربية والمنظمات الدولية 
بمؤسساتها العالمية وبخاصة الآمم المتحدة. 
آما الأنموذج الآخر من النشرات فكان صرخة 
يتية يومية وقد صدر عددها الاول في 
1196م إلا انها اشتلمت على ميزات 
اكثر من حيث الاخراج الصحفي والانتشار 
الواسع وشبكة الاخبار الكبيرة التي كان 
يعمل فيها عدد كبير من الشباب الكويتي 
دك مات ايان يكين فغتان انب 
كجزيرة فيلكا والجهراء وغيرها. 
كذلك كانت و الراطلوز»ء مق ال ات ال 


العدد ۳۰۷ - الو 


التکافل الاجتماعی وکان صدورها في الايا 
الأول الفزو اضراق ایضا وکانت ق 
مسلها تفت الراطنی عل اند وشات 
والصبر وبذل الجهد والعطاء في ظل ضغوط 
الحنة. 

آما «صوت الحق» فقد كانت النشرة الدفوعه 
بالطایع الدینی حيث كانت تفتتح مقالاتها 
بآیات من القرآن الکریم وأحاديث النبي 
صل الله عليه وسلم وذکر فیها امثلة عديدة 
من حياة الصحابة الکرام وثباتهم على الحق 
والالتزام بالصبر على قضاء الله حتی تنزاح 
الغمة. ۱ 











فيما كانت نشرة «القيس» هى رد على احتلال 
اللات المراقية مر وید هلف 
الكويتية واصدار جريدة صفراء بوساطة 
مطايعها يعنوان«التداء» وجاء ف افتتاحية 
عددها الاول في يوم ۱۹۹۰/۸/۱۳ (نؤكد 
نحن مجموعة من الكويتيين الوطنيين بان 
العدو العراقي لايستطيع أن یمصو صوت 
الکویت والاعلام الکویتی).. فهذه هي 
شريد کو تدوع أن در خافیه عل 
ايدي ابناء الکویت.. والله معنا ولینصرنا على 
عدى الله صدام ولینصرنا على اعداء العروية 
وجنود صدام. 

ثم أتت بخبر بدء البث الإذاعي عير الاذاعة 
على الموجة المتوسطة (4.1/1-55-0). 

و في خضم هذا الزخم الاعلامي البديل 
والرافض للاحتلال وزبانيته كانت نشرة 
«التحدي» التي عمدت على نشر قيم الصمود 
والمقاومة والصير يبن الصامدين للمساهمه 
في مشاركة الشعب تحمل معاناة الاحتلال 
وقد صدر العدد الاول منها في الثانى عشر 
من اغسطس واستمرت في اصدار ښک اعدد 
وکان عددها السايع تحت اسم« رسالة 
الکویت » . 











استبشر مدير عام اللجنة الوطنية لشوّون 
الاسری والفقودین السید دعیج العنزي 
بالنجاح في محاصرة النظام الصراقي 
بالقرائن ن التي تثبت وجود اسری لدولة 
الکویت في سجونه ومعتقلاته رغم المراوغة 
التي أبداها الجانب العراقي. وقال: إنه 
ات ال تغییر موققه امام اشراز ا 
الاسری الكويتين مشيراً الى ان للکسویت 
ذاكرة قوية مدعمة بالادلة لاتنسى أبناءها. 
وحدد العنزي-في حديث خص به مجلة 
(الوعي الاسلامي) -مهمات اللجنة الوطنية 
لشؤون الاسرى والمفقودين مشیرا الى انها 
ثلاث مهمات الأولى: تحديد القضية من 
خلال السدلائل التي لدی الكويت تثبت 
اعتقال النظام العراقي لهم . 

ثانيا: تجمیع القوی الدولية لدعم قضية 
الکویت . 

کلک تو اشک امسر اف 
الحلي الطالب بعودة اسرانا. ٠‏ ۱ 
ووصف مدير عام اللجنة الوطنية لشوّون 
الاسری والفقودین اجتماعات الحدود بأنها 
مهمة جداً لان لقاءاتها التي تتم باشراف 
دولي تتم بالمواجهة وبالوثائق المدعمة من 
الكويت. وفیما يلي نص الحديث : 

تضطلع اللجنة بجهود طيبة لقضية الكويت 
هل بالإمكان انجاز انشطة اللجنة واعمالها 
لخدمة هذه القضية؟ 

- جهود اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى 
تعتبر ضخمة جداً اذا مارجعنا الى تاريخ 
انشاثها في شهر مايو ۱۹۹۲ عندما كانت 
الكويت تلملم جراحها في اعقاب حرب 
التحريرء وتجمع شمل ابنائها وتصلح 
مادمره وخريه الغزو. 

ی هذا الوقت كانت قضية الاسری تفرض 
وجودشا» لکنه كان وجسودا غير محدد في 





مره از من الورك مو یغه كان 
القضية لم تكن على سلم آولویات الجتمع 
الدولي في مواجهة النظام العراقي. وغلى 
الستوی الداخلی فقد كانت هناك متطلبات 
اا ا 
الال الذي مذ الخ قرع عل 
المهمات الثلاث الكبيرة أي تحديد وتوثیق 
القضية ووقائعها من القاء القبض على 
الاسری وحنثی دلائل وج ول هم ق قبضۀة 
النظام العراقي هذا اولا. وثانیا نشر الوعي 
وتجمیم القوی الدولية حول القضية لنصرة 
الحق الكويتي 





£ 
۱ په موھ 


وثالثا: مواجه؟ متطلبات القضية محلیاً من 
حیث تجمیع الجهود الكويتية الوطنية 
الكويتي النادي بعودة آبنائه الاسری هذا من 
ناحیه. ومن الناحية الاخری العمل لمواجهة 
المتطليات الاجتماعية والنفسية والانسائية 
لذوي الاسرى بحيث تكون اللجنة معبرة عن 
مطالبهم وساعیه لدعمهم ورعایتهم سواء 
يفل الجه ود الرسميسة او الشعبي 8 من 
الافراد. 


العراقی؟ 
یسوادر الامل کشرة. وآولها النجاح في 


هؤلاء الاسری في سجونه ومعتقلاته, ورعم 
الراوغات التی ابداها الجانب العراقی الا انه 
اضطر الى تغيير موقفه امام الجتمع الدولي 
من الانكسان التام لوجود أي اسير لدیه. الى 
الاعتراف باعتقاله لعدد كبير منهم. 

ورغم عودته الى الخلف كلما تقدم للأمام 
خطوة, الا انه ينسى ان کل خطوة محسوبة 
والكويت لها ذاكرة لاتنسى ابناءهاء 
والمجتمع الدولي خاصة الهيثات الانسانية 
وهي ذات شأن مهم تدعم ذاكرة الحق 
الکویتی. هذا في حد داته یعطینا الحق ق 
الښل يان انخاء تا الاسری: الثين الختطفيوا 
زاشراى رای اس 

تعتقد أن اجتماعات الحدود باشراف 
الامم التحدة قد حققت الرجو منها؟ 

- ان اجتماعسات الحدود التى تعقد تحت 
اشراف الله النؤولنة ای الاعم تش 
نقلة عملية مهمة جداً فإلى الان عقدت ۱۶ 
O ela‏ اخصاعا تفه 


الثلاثئية. الحدیث فیهما يتم بالمواجهة, 




















وبالوشائق التي بقدمها الجانب الكويتي 
الذي يترأس وفده د. ابراهیم ماجد الشاهین 
نائب رئيس اللجنة الوطنية. 

"کح نیسای با مان لتعرك 
لار وذلك بإقامة الندوات والقتمرات 
العالمية حول قضية اسرانا.. هل حققت هذه 
المؤثمرات التحرك الإعلامى المطلوب منها؟ 

- اما عن الاسل وب الذي تنتهجه اللجنة ف 
اقصه اا مه سا ات يلا 
مراء مطلبا دولیا وادسانیا وقانونیا لدی کل 
سلتا LT E‏ 
العالم. وترجم ذلك الى مزيد من حصار 
الفعاليات الدولية والنظمات الحكومية وغير 
الحكومية -المعنية بحقوق الانسان 
والقانون الدو لي الانساني - للنظام سر 
ووضع الافراج عن الاسرى الكويتيين 
كشرط من شروط تخفيف أو رفع العقويات 
عن نظام بغداد» لقد حاولنا من جانينا ان 
تمدع جد اليذه تساه اج لت نحا هبات 
تکوم وشعبا ق كل الساعي الول 
والاقليمية التي بذلت من اجل الافراج عن 
هؤلاء الاسرى» ولم ندخر جهدا في مخاطبة 
الخ الغالى هال کش 
الاساة وکان ذلك من خلال اقامة الندوات 
والمؤتمرات الدولية ونذکر على سبیل الثال 
لح لاهن رن لرل توق 
الانسان واسری الکویت الذي عقد في 
E RE‏ جا رون 
45 که اثبت هذا الوتمر الهام الدور 
الاعلامي الهام الذي 5 تقوم به اللجنه الوطنیه 
لابقاء القضية حية في الذاکرة الوطنية 
والانسانية والعامية. واللجنة تعتبر دورها 
ف هذا السار عرسا شه اانستان والاقيال 
اللذين يعدان اخطر ما يمكن أن تواجهه 
قضية انسانية ووطنية حساسة كقضية 
ال وه ال فان التذاككرة ما دالت 
وستظل حية بإذن الله وحتی عودة آخر 
ا كويتي الى بینه. 

' مادور اللجنة في مساعدة ذوي الاسرى من 
آیناء وز وجات اسرانا؟ 

- عن الخدمات التی تقدمها اللجنة الوطنية 
لذوي الاسری وابناء الاسری على وجه 
ال وهی فک ان تحسم هذه الخدمات 
لتوضم تحت عنوان لهدف کبیر» هو ان 
تکون اللجنة الوطنیه هي صوتهم وسندهم 
في الجتمم» ولو شئنا ذکر أمثلة تشير الى 
و اس امه مرو لخضض نذا سکن 


العدد ۲۱۷ - اع 


اح شاع نوی شراک 
دنک و ااي 
الاجتماعية والزيارات المنزلية لهم بهدف 
التعرف على مشاکلهم والعمل على حلها 
ا او امه آن لس 
معنا E‏ رت 


ل ارات ترا لماك الأسرى كنذا 


من دعم جمعية المعلمين. وهناك دعم نفسي 
وتربوي دائم من اللجنة لابناء الاسرى. كما 
يوجد تنسيق مع الهيثة العامة لشوون 
وتنميه مواردهم حني عودتهم المأمولة 
نند الل اواو خا متاك 
مشروع صندوق رعاية ذوي الاسرى الذي 











E EET‏ اه 
والاجتماعية الطاركة لغاله ا وذك 
بالتعاون مع فعاليات الاسرة الكويتية 
اليو کلها, وق د ثمت الوافقة من قبل 
مجلس ال_فزراء الوقر علی عدة توصیات 

لتخفیف العاناة عن ذوي الاسری وهي:- 


کت لوزي اسان امه لا شتير 
ووالدیه. 
۲- اعفاء ذوي الاسری من دقع فواتير 
الكو الاد و ا روو مهن ای را 
اه تسه هی ۳۹/۱ 1 
چ ١۳١۱‏ 
۳- شمولية الاسری من ابناء دول مجلس 
التعاون الخليجي بالاعسانه القررة من 
مجلس الو زراء. 

- تفرغ زوجات وامهات الاسری العاملات 
في اجهزة الدوله لرعایه اسرهم مع استمرار 
حقوقهم وامتیازاتهم الوظيفية. 


إن اكرام الاسری الغانبین واجب كويني 


تحاول اللجنه ترجمته في صورة رعایه 
لذویهم حتی عودتهم التي لن نهدا حتی 
تتحقق باذن الله. 












إن لشفاقه دورا هاما ق نکوين 
شخص میا 4« و اليذه اثثقافية لها تأثير 
u‏ اسا ق تشکیل 
الشتخصية: فعن طريقها يتحول 
الفرد إلى كائن اجتماعيء يتأثر 
6 التي يعيش فیهاء ويؤثر 
فيها. 
وتونم تختلف عن بعضهاء 
ِد 8 كل مجتمع يتميز بسمات 
مین والاختلافات الفرعبه ٤‏ 
الثقافة من شأنها أن تحدت 
اختلافات واضحة بين الأفرادء على 
الرعم من انتمانهم وه إلى 
مجتمع واحد فقشخصة الادیب 
مغلا الذي وق حياته كلها على 
الأذدب تختلف اختلافا بينا عن 
شخصبه العالم الذي كرس حياته 


للعلم» و يفني عمره فيه. 














بقلم: محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 


: 1 العدد ۳۹۷ - 








ومن هنا نری أن كل فرد له سمة تمیزه عن 
غيره من الناس, وهي تلف جانبا کبیرا من 
شخصیته, فذکاژه, وثقافته, وقدراته الخاصة, 
ونوع تفکبره» وآراژه, وعاداته ومعتقداته, کل 
هذه الأشياء من مقومات شخصیته» وكذلك 
مدی ثباته الانفعالي» ومستوی طموحه. وما 
یحمله ‏ آعماق نفسه من مخاوف وعقد 
نفسية:؛ وما يتصف به من صفات اجتماعية 
وخلقیةء ویضاف إلى ذلك ما يتميز به الفرد من 
صفات جسدية. 


والاستقلال الذاتي لدی الأفراد 


إذا وجدت معایبر ثقافية متمائلة داخل ثقافة 
معينة تتصل بأساليب تنشتة الفرد» فانه من 
المکن القول بأن تلك العاپیر سوف تخلق 
آسالیب مشترکة للاستجابة, تعد مسؤولة عن 
القدر الشترك من السمات الاساسية في الکثبر 
بين آفراد الجتمم الواحد, أو آفراد الثقافة 
الواحدة. 
وتژثر الضفوط النتظمة التي بت رض لها 
الأفراد داخل نمط ثقافي معين غاية التأثير في 
نمو شخصية الافراد, وتژدي ور صفات 
محددة مشتركة بين کثبر من هؤلاء الأفراد 
داخل نطاق هذه الثقافة. 





ان الثقافة تشکل الشخصيية الأساسية لدی 
الأفرادء والعناصر الکونه لها يجب أن تکسون 
منسقة تنسیقا طبيعياء أو متطابقة في العنی 
الواحد إلى حد معقولء وإلا فان الفرد لن 
يستطيع أن يحصل على الاستجابات المتوقعة 
من الآخرين: فالحياة الاجتماعية أو المعيشة في 
عالم اجتماعي تتطلب إقامة معايير داخل 
الأفتران: وهنده الامو بعت أن كو ا 
عليها بشكل عام بين الأفرادء الذين يحيون معاء 
ويعملون معا في جماعة واحدة. 

وإلى جانب الثقافة توجد عوامل أخرى لها 
تاثيرها الفعال القوى في تكوين الشخصية, 
كالعوامل البیثیةء والعوامل الطبيعية؛ والنظر 
اليصيرء والتجرد الصادق. فتتکون الشخصية 
السوية التي تتجه نحى الهدف. 

ولم يقف الاسلام بالإنسان عند المبادىء 
التي شرعهاء والتعاليم التي قررهاء بل إنه يذكر 
الإنسان على الدوام بالاستقلال الذاتي في كل 
اتجاه» ويهزه في عنف وقوة ليكون فردا قائما 
بنفسه» لا يصدر تفكيره إلا من رأسه. ولا يأتي 
فعله إلا من عقله, فلا يكون تبعا أو إمّعة, يقول 
رسول كعد ال و «لا يكن 
أحدكم أمعة, یقول: ال آحسن الناس آحسنت؛ 

وان اساءوا لسات.. ولکن وطنوا هکان 
آحسن الناس أن تحسنواء وان أساءوا أن 
تحسنوا». 

ثم يمضي الإسلام في صنع الشخصية 
الاستقلالية للانسان. فينقلها من جانب 
الايجابية إلى جانب الدفاع والمقاومة إذا اقتضى 
الأمر ذلك فلا يسمح الانسان لاي قوة على 
الأرض أن تفرض عليه الدخول في معصية الحق 
سبحانه عز وجل. سواء بالتعاون معهاء أ 
بالمشاركة لها في ارتكاب ما تنحرف به عن جادة 
الحق والصواب, يقول صل الله عليه وسلم: «لا 
طاعة و لم يطع الله». 

وقد تكون نظرة الإسلام إلى الخطأ الذي 
رك اسان رغه ار اتحراقا او شال 





























آرحم وأشفق من نظرته إلى الشخص الذي 
ا اکا 

ويصل الإسلام بالانسان إلى قمة الاستقلال 
الذاتي حينما يصل إلى ساعة الاحتكام على 
مرت الات فلا تیا هل لش رلا يفرضها, 
ونما يعطي الضمان الغريض لحرية الأفراد. 
فيقرر صراحة أن السدين ليس فيه إكراهء وأن من 
حق أي فرد أن يعتنق ما يشاء يقول الحق 
سبحانه عز وجل: «لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغى) [البقرة/ .)۲٥٢‏ 

بش تتبحانه تساك ا 
ولي دين# [الكافرون/١‏ ]. 

ويصل الإسلام في حماية الشخصية 
الانسانية إلى مستوى رفیم؛ لايدانيه تشريع؛ ولا 
يمائله قانون لدرجة أنه يحرم العدوان على غيره 
ولو بالفكرء فيحرم اقتحام منزله» وکل 
نادان سرد شاع اله 

ومن هنا حرم الإسلام الظن السيء والتجسس 
والغيبة, بقول الحق سبحانه عز وجل: فيا آیها 
الذین آمنوا: اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض 
الظن |شم ولا تجسسو ولا پغتب بعضکم 
بعضاک [الحجرات/ ۱۲] 

رز الع فر تا ا 
«إياكم والظن, فان الظن أكذب الحدیث ولا 
تجسسواء وکونوا عباد الله [خوانا». 

وبذاك حمی الاسلام السيرة الذاتية للانسان, 
فهو لا يعاقب على الجرائم اللستورة, التي لم 
صاحبها صفحته للمجتمم» وعقابه في الاخرة 
عند خالقه» ولقد ورد في هذا الشأن قول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «یا آیها الشاس: : 
ای مسن تفخ الق نیزا كدركا تن سار 
الله, ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد». 

بهذه المبادىء الواضحة الأصيلة, يضع 
الإسلام الضمانات السليمة لاستقلال الذات 
الانسانية وحماية اختصاصاتهاء محققا الغاية 
التي یهدف إليهاء وهي تکریم الإنسان واعزازه 
ولقد صدق الحق سبحانه عز وجل حیث یقول: 
#ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا» [الاسراء/ 7۷۰. 


دور الاسرة في نکوین 
شخصیات الأفراد 
إن الأسرة التي ينشأ فيها الفرد تلعب دورا 
هاما وحيويا في تكوين شخصیت» فهي التي 
تنمي الوسائل التعددة لخبراته» والتي يتم من 


خلالها عملية التثقيف الاجتماعي ذات الدور 
الكبير في شخصية الفرد. فعالم الفرد في بدايته 
يكون قاصرا على التأثيرات الهامة» والصادرة 
أساسا من داخل الأسرة» لأنها هی التى تشكل 
شخصية الفرد من خلال الخبرات المختلفة التی 
يلقنها من هذه البيثة الصغيرة, بيد أن الفرد 
نتيجة للتفاعل المتبادل بینه وبين الأسرة يبدأ 
يحدث آثره. ويعدل من سلوك العلاقات القائمة 
داخل الأسرة. 
وعلاقة الفرد بجميع أفراد الأسرة ليست 
ذة شكلا واحداء فتأثير الأم لا يعادله أي 
تاشر آخرء خاصة خلال الفترة الاولی من حياة 
الفردء ثم يبدأ يظهر تأثير الوالد والاخوة 
والأفراد الآخرون خارج نطاق الأسرةء ومع 
تقدم السن يصبح تأثير جماعات الرفاق خارج 
نطاق الأسرة آکثر أهميةء وبشكل متزايد قد 
یفوق تافر الاباء أحياناً: فأهمية النسبية لكل 
من الوالدین والآخرين تختلف باختلاف مرحلة 
الت و ادف ون 


















ولیس هنا أدنى شك قي أن الخبرات التي 


يكونها الفرد في داخله يكون لها تأثير واضح 
د وود الفرد بعد ذلك» بل إنه يكون من 
الصعب في بعض الأحيان على الخبرات التالية أن 
تحدث تغييرا جوهريا فيما اكتسبه الفرد من 
الخبرات السابقة, فالفرد الذي ينظر لنفسه على 
أنه غير مرغوب فيه أو منبوذ من أفراد الأسرة. 
قد يجد من الصعوبة بمكان تغيير نظرته لنفسه 
بعد ذلك» حتى ولو مر بخبرات عديدة. ومغايرة 
في الکبر, فالخيرة المبكرة تکون ذات تأثبر فعال 
في نمو شخصية الفرد. 

إن الكثير من صفات شخصية الفرد وثباتها 
يتوقف على الارتباط الوجداني بالأم. إن هذا 
٣‏ هو بمثابة الشحنة الوجدانية التي تنمو 
بالتدريج» من خلال الاشباعات امتکررة, التي 
تسد ها من الام كاذل الشترات الأول هن 
حیانه. 

وإذا كان الفرد یحتاج إلى قدر معقول من 
الرعاية النفسية والبدنية من الوالدین» فان 
النزل يعتير في هذه الحالة آحد الحددات الهامة 
في نمو شخصية الفرد. فالاسرة هی الرکز 
الرئيسي الذي يدعم أو بهدد مشاعر الفرد 
بالطمأنینةء فإذا كانت ظروف البیت من النوع 
الذي يدعم توافق شخصية الفرد بدرجه 
مناسبةء فان الفرد يسير في طریق النمو السلیم؛ 
أماإذا عجز المنزل عن أن يقدم للفرد 
الاستجابات الانفعالية الناسبة» والشعور 
بالأمن» فسوف ینمی عنده دوافع دفاعیه معینه؛ 
یکون الهدف منها التغلب على مشاعر الأمنء إذ 


أن الفرد الذي لم یتعلم الصدق في المنزلء 
يستحيل عليه أن يصدق الآخرينء أو أن يثق 
فيهم ثقة تامة. 

إن سلوك الوالدين له أكبر الأثر وأعظمه في 

شخصية الأبناءء فالأبناء غير التوا۲۲آج 
نفسيا يخرجون من أسر منهارة» كان الصراع أو 
الاشنتکان فوا مستفرا بت العرالدين وت هذا 
الجو ق الأسرة من شانه آن یجعل الفرد موزع 
الولاء بين الوالد والوالدة: وقد یتعلم الفرد 
استغلال أحد الوالدین ضد الآخر أو قد 
يهملهما معا. ` 

وقد يكون الوالدان في حالة من التوتر 
الانفعالي؛ الأمر الذي يجعل تصرفاتهما تتصف 
بالحمق والرعونةء ويجعل أسلوب كل منهما في 
الكلام مع الابن فيه جفاء وخشونة: كما تكون 
طريقة حديثهما معه مقتضبة. 

ومثل هذا السلوك من جانب الوالدين من 
شأنه أن يولد التوتر الانفعالي في الفردء ومن هنا 
الخاته اله اتغامل صك 
ولا کان آفراد الاسرة هم الذین یسیطرون عل 
بيئة الفرد السلوكية في السنوات الاولی من 
حياته؛ فمن الواضح آنهم يقدمون له الخبرات 
الأساسية التي يكون من خلالها فكرته عن 
نفسه» وتعد الاتجاهات التى توجه الباء في هذه 
الرحلة ذات آهمية بالغة نی تکوین هذه الفكرة. 

إن من أبسط السلمات البدهية أنه لا سبیل 
النهوض بالافراد الا عن طریق مبادیء 
ومقومات معينة ومحددة. فیجب على الآباء 
والأمهات أن يربوا آولادهم على کل الوّهلات 
التي من شأنها أن تجعلهم قادرين على تجاوز 
كل عجزء واقتحام كل عقبة وتخطيهاء ورفع 
مشعل النصر بإذن الحق سبحانه تبارك 
توا 

وهناك ثلاثة محاور أساسية ورئيسة في 
تربية الابناء» وهي ذات أشر عظيم في تكوين 


المحور الأول: الاعتراز بالإسلام 

لعل من أهم ما يجب الاهتمام به بعد تلقين 
الأبناء المتطلبات الشرعية, هو جعلهم يعتزون 
بدينهم اعتزازا عميقاء ويشعرون شعورا 
خالصا بأنهم بالإسلام على حق» وأن غيرهم من 
دون إسلام على باطل» وأن الانتساب لهذا الدين 
ميزة فضلهم بها ال وی سبحانه عز وجل. 

إن تعميق الإيمان بالحق سبحانه جل وعلا 








تبن اقفوو را سا کاب الب 
طحا جارك سه صا من لف 
ا زعا ر ااا 
وتعريفه على درجات الإسلام سوف يسهم بلا 
شك مساهمة فعالة في هذا المجال. 
ونتجنبه. هو أن نتصور أن تلقين الفرد هذه 
مکتمل التربية. 
الکریم» وتردید الآشور من آقوال رسول الله 
یعتبر جانبا لا يستهان به ف تکوین الفرد وبناء 
رع هی مرف شقن مق زک 
يؤثر الا بشکل محدود في علاقاته مع الناس» 
ناما د لکوت فش نون 
وجهنا اهتمامنا فقط إلى الجانب الخارجي من 
نهذب قلبه, وهنا يأتي دور الحور الثاني. 


المحور التاني: الخلق السامی الذي 
یجلب محية الناس 
إننا إذا اقتصرنا على الجانب الخارجي في 
تربية الابناء» وصار الفرد پلبس ملابس 
الٍسلام» ویتحدث بحدیث الاسلام» وهو في 
علاقاته مع الناس فاقد الروءة منعدم 
الشخصية: قليل الحیساء» فإذا ما شب ونما 
وترعرع على هذه الشاكلة» فإنه سوف يسيىء 
إلى الاسلام أكثر مما یفید, ولسوف يكون 
نسخة من علماء اللسان الذين حذرنا منهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
فلابد أن تكون تربية الأبناء قلبا وقالباء 





داخلا وخارجاء علما وسلوكاء معرفة وأخلاقاء 
والأخلاق التي يجب التركيز عليها هي التي 
تجلب محبة الناس واعزازهمء: وتجعل للفرد 
حظأ في قلوبهم, مثل : الحياءء والعفة, والكرم: 
والتواضع. والصيرء وغير ذلك من مكارم 
الأخلاق. 
المحور الثالث: الشجاعة 

إن الشجاعة بأشكالها ومستوياتها كافة 
من أهم الخصال التي يجب التركيز عليها 
كمحور ثالث في تربية الفردء حتى يكون 
مؤهلا لحمل الرسالةء وتبليغ الدعوة. 

والشجاعه الأدبية تعتبر من أهم 
الضرورات في هذا الجال. فالعلم الغزير, 
والخلق الحسن. لا يكفيان ليصير المؤمن 
ماکان سوه راه 
اللازمةء التی تمکنه من الحدیت إلى الناس. 
ودعوتهم إلى ما یحمله من خير ونور. 

والشجاعة تکتسب من الصغر. فیچپ أن 
نربي في الفرد منذ نشأته القدرة على الأمر 
بالعروف» ودعوة الناس إلى الخير وتحبیبهم 
في فعله, كما يجب أن نربي فيه آیضا البادرة 
إلى النهي عن النکر دون تردد ولا وجل ولا 

تا مه الحاو ر الکلاته وا تكن 
جانب كبير من الأهمیةء لو استطعتا غرسها 
في نفوس الافراد وترسیخها في قلوبهم. فإننا 
سوف نستطیع أن نوجد الفرد الصالح 
الذي یکسون نوراه نجتمم صسالح. وة 
صالحه. 

وم 
فان الاتجاهات التي یک ونها الفرد عن 
تفه لال لن د المبكرة امن ضاغه کر 
ذات آثر بالغ وأهمية عظيمة»ء لأن من الصعب 
تعدیلها متی تکونت وتأصلت في النفس فکم 
من آفراد نعرفهم» ونعرف مقدار ما یتمتعون 
به من ذکاء وقدرة تكفي لشق طريقهم في 
الحياة بنجاح. ومع ذلك فشعورهم بضعف 
ذواتهم. وعدم تقديرهم لأنفسهم حق قدرهاء 
يحول دون بلوغهم مستوی الکفایه والقدرة. 
ولذا نجدهم لا برجعون ما آصابهم من نجاح 
إلى ما لديهم من مواهب وذکاء. بقدر ما 
پرجعونه إلى الحظ وای الصدفة. 

إن الاسرة تسهم بقدر كبير وخطیر في بناء 
شخصية الفرد, ولها دور هام في نقل الثقافة 
إليه. وتشکیلها لشخصیته داخل الاطار 











من لا يعرف عو لا یعرف نفسهه: 
ولکنها عميقة فى دلالتها 
ومضمونهاء وعدو الإنسان» هو 
عدوه فيما يعتقد بالدرجة الا وی 
وال حقيقي لكل انسان» وهو بها كل 
شىعء ومن غيرها ليس بشیيء. اد 
لا يبقى منه بعد ذهاب عقیدته إلا 
لحمه ودمه» وهما كيانه المادي الذي 
لا يمتاز به عن بقية الكائنات الحية 
إلا فى كيفية إشباعه. 
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علا قتنا مع الأعداء: 


|ذا صح هذا - وهو صحیح - قهل یمکننا 
أن نحدد آعداءناء ونمرف كيف یکیدون لنا. 
فنحبط کيدهم؛ ونبطل مکرهم؟ نحن آبناء 
الاسلام کثر أعداؤناء وقل آصدقاژنا 
والعداوة والصداقه عند هؤلاء وآولتك, لها 
آسپابها ودوافعها الباطنة والظاهرة, والسلم 
مطالب بتحدید علاقته بعدوه. تحدیدا يقوم 
على عدم الوالاة والنصرة »ولا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دينكم» [آل عمران/۷۳] یا آیها 
الذين امنوا لا تتضذوا عدوي وعدوکم 
أولياء» [المتحنة/ ۱] لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم یخرجوکم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا علي إخراجكم أن تولوهم 
ومن یت ولهم فاولئك هم الظالمون» 
[المتحنة/ ۸ و٩].‏ 

وڼ ضوء هذا التحدید الواضح الجلي 
لعلاقتنا بعدونا ينبغي أن تکون نظرتنا إليه 
على المستوى الفردي وعلی الستوی 
الجماعي في شکله الشعبي والرسمي . 


)١( الشيوعية‎ ةيجولويديألا-١‎ 


من المعلوم أن الأيديولوجية الشيوعية 
عدوة الأديان عموماء والإسلام على وجه 








أخصء وهي تتصور الأديان عموماً على هذا 
الشكل: 

)١(‏ آنها أفيون الشعوب. تجعل غايتها 
تخدير من یمن بهاء وتصور له دارا أخرى 
ينعم فيها بما فاته من نعيم الدنيا. 

(۲) آنها عندما تمنيه يما هو آجل تعطي 
عاجله وواقعه للمستغلین من ذوي النفوذ 
والسلطان, ولا يملك التدین آمام هذه الأماني 
إلا الرضا بالقلیل وترك الدنیا بما فیها لغيره 
من الستغلین والانتهازیین» فكأنها هي 
السبب الحقيقي في ظه ور الاقطاع 
والاستغلال» ثم تتصور الاسلام على وجه 


آخص على هذا الشکل: 
١‏ أنه ينطوي على أيديولوجية رجعية 
مناهضة للعلم والتقدم البشري. 


۲- أنه یعطی فكرة کاذبة ومضحكة عن 
۳ أنه دين بدائي ساذج؛ جمع بين عناصر 
وأمشاج من المسيحية واليهودية والوثنية. 

-٤‏ أن الواضع الحقيقي لأساس هذا الدين 
هى ممثل الإقطاعية التجارية في مكة محمد 
لكي پبرر س دينيا ‏ حملات النهب والسلب 
التي كان يقوم بها ارستقراطیو العرب. 

٥‏ أنه دين لا يحمل في طياته إلا القسر 
والجبرت» وآنه فرض على الأمم التي دخلها 


فرضا. 
5 أنه الآن يعمل لخدمة الاميريالية 
الأميريكية والانجليزية. 


الإسلام وهي تعبير عن حقد وجهل لدى 
هؤلاء وما هذ هالافتراءات الا مظهسر 
لذلك(۲). 


؟-الآبديولوجية 
اللببرالية الغريية 


وليست الأيديولوجية الغربية بأحسن 
حالا في نظرتها إلى الإسلام من الأيديولوجية 
الشیوعية, فهو ق نظرها: 








۱) دین التعصب والهمجية, وحسبه آنه لا 
يکل د عاغتو ۷ 

؟) أن الد الذي حققه في تاريخه أيام 
حضارته الاو لم يكن بفعل ما فيه من 
مبأدیء. بل کان تعبيرا قن أطماع حکامه 
وممتلیه من آصحاب السلطه. 

؟) لو كان الاسلام يحمل في ذاته عوامل 
النهوض والتقدم» لما كان آهله وممئلوه في هذا 
الوضم التخلف. 

)٤‏ أنه يحمل في ذاته عسوامل الانقسام 
والفرقة» والدلیل على ذلك أن فيه كثيرا من 
اتعغات تسان سرومعا ال J‏ 
الاعتقاد. آم في مجال العبادات والمعاملات: 
زیا تد الفرق الففدتا. رادا لفق ال 
دلیل على ذلك. 

٥‏ أنه دين يتخلله كثير من العناصر 
الوثنيه. وما الطواف حول الكعبة ‏ وهي 
حجر لا يضر ولا ينفع إلا مظهر لهذه 
غورد EE‏ سرا 
من تقدیس واحترام. 

7) أنه دين شهواني یعنی باشباع الغرائن 
ولا بعش بترقية السروح وما دعوته ا اماه 
الأكل من کل الطیبات. وتعدد الزوجات 
وغیرهما الا تعبیر عن طبيعة هذا الدین.(۳) 

هذه هي باختصار شبهات آعداء الاسلام, 
من الشيوعيين والصلیبیین والصهیونیین, 
وهي تعبير اما عن حقد آسود على الإسلام, 
والسلمین» و اما عن جهل مركب بحقيقة هذا 
الدين وطبیعته لأنه یشکل بالنسبة للأولين - 
الشيوعيين ‏ عقبة في سبیل میسادتهم. 
وبالنسية للآخرين الصليبيين 
والصهیونیین با لعقيدتهم, وكشفاً لمأ 
اعتراهامن تزييف وتحریف على أيدي 
رهبانهم وأحبارهم ومفكريهم. 

ومن العجيب أن ينظر هؤلاء وآولئك بعين 
عوراء إلى الإسلام حتى يروه بهذه الصورة 
المشوهة. في الوقت الذي ينظرون فيه بعين 
.لال ال هنات الت الوقن ال 
ليس لها دور يذكر في معيار الدين الصحيح. 

آفلا يدل هذا كله على جنوح في آحکامهم 
حين ينظرون إلى الإسلام و إلى غيره؟! 

اذا کانت هذه صورة الاسلام لدی 
الشرقیین والغربیین على السواء. فإن نظرتهم 
إلينا نحن المسلمين النتسیی إلى هذا الدین. 
لن تتجاوز هذه النظرة الحاقدة الماكرة 
الجاهلة. 

وإذا شاء لهم أن يعدلوا من نظرتهم إليناء 
فلن یکون هذا إل اف فا بوتا 


7 يه 


1 





بمصالحهم الذاتيه. لانهم يقيمون علاقاتهم 
مع الآخرين في ضوء ما آمنوا به من «حساب 
النفعة» آما الاحترام والتقدیر فهما مرتبطان 


0 بنظرتهم اډ کان الإنشان e‏ 


ل سن اش لا 
يلات الفکرین» سال الشرق :زا إل 
الغرب» كما أن أمتنا على المستوى الرسمي 
منغ الولاء انشا بان هنذا وذاك: ولل ما 
هم آولئك الذين يعتق دون ویسلکون 
ويمارسون في ضوء حقيقة واضحه جلية 
وهي : (إثبات الذات السلمة) بكل أبعادهاء 
وف إطار فهمها الصحيح لهذا السدينء 
ومهمتهم الکبری, اقتلاع عوامل الانهزام 
والتقهقر الداخلي الذي استشری في كثير من 
النفوس, وبناء المسلم بناء جديداء يتمشى مع 
طبيعة هذا الدينء والعودة به إلى حظيرة 
الایمان الصحيح» ومتي كان کذلك. مؤمناً 
فسان قا اغا خاښ تسان اخزذا كن 
أسباب الحياة الإسلامية الصحيحةء يتعامل 
مع الحياة والكون بمنطق السنن الإلهية التي 
آقام الله عليها نتائج المواجهة بمفهومها العام 
من النصر أو الهزيمة. فان نصر الله مدركه, 
لانه نصر الله في نفسه وواقعه یا أيها 
2 آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ویثبت 
قدامكم» [محمد/ ۷] لإوكان حقاً علينا 
رد (الروم / ١٧٤‏ ]. 


۳ النظره الح 
ای ا 





فهل آن لنا نحن السلمین أن نراجع 
وهبنا الله من دين هو الحق, ويما منحنا من 





ة تشكل ريع تعداد العالم تقريباء ویما 

أودع في ديارنا من طاقة لها تأثيرها في الميزان 
و 
3 الحیاة, ور د علاقتنا مع أعداكنا 
في ضوء الحقيقة الباهرة التي علمناها من 
قرآننا: یا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوکم آولياء تلقون الیهم بالودة وقد 
کفدروا بما جاء کم من الحق..4 ثم يذكر 
القرآن في آخر الآية نفسها قوله الحاسم: 
| الممتحنة: ١‏ ] إننا نترفع عن أن نکون ضالین 
را 
نار السموات وما لارضء وکفی بطر يد 
لما محلل الهدف. واضح لاس 
حاملين «هويتنا» الإسلامية الصادقة التى 
تعلتعلافنا اعد نكا اسان 


صد الإسلام داخل ييكننا 


لعل خير ما يمكن أن يستشهد به في هذا 
القام» قول الشاعر العربي: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
على النفس من وقع الحسام المهند 
نعم!! تکون الطعنة نجلاء عندما تأتيك 
ممن تنتظر منه أن يحميك» لا أن يطعنك, 
ويكون أشرها النفسي شديد الالم. وأشد في 
التآثر السلیی» من آثارها الادية. وقد رزفت 
أمتنا ‏ منذ فجر تاریخها وحتی الان بنوع 
من الصلف والكبرياء ‏ بط اتفة ممن 
ینتسبون ال الاسلام» شکلا لا مبوضوعا؛ 
ومظهراً لا حقيقة له. فیما يظهر على آلسنتهم 
الناطقة والكاتية على أقل تقدسر من کلام 
لا یتجاوز في محتواه ومضمونه کلام آعداء 
الاسلام السافرین . بل یمکن أن يقال «إن 
آعداء الاسلام التقلی‌دیین استطاعوا - يما 
آوتوا من الکر والدهاء ‏ أن یکفوا آلسنتهم 
عن الطعن فيه والکید له. كنوع من المهادنة 
الا ات استرهياء لشاعير ناف از 
جماعات لهم مصالح لديهم» وإظهاراً 
لاحترام كل ما يمت إلى الدین بصلة. غير أن 
تصرفهم هذاء لم يتحقق إلا يعد أن اطمأنوا 


إلى تكوين فريق من أبناء السلمین» يحملون 


عنهم المهمة وينفذون الخطط. ويصلون إلى 
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الهدف . وهو الطعن ق في الاسلام؛ واسقاط 
الآحكام على مبادثه وقوانينه وتراته 
وتاريخه بل وکتابه الأول القرا الكريم - 
ردو ا وی - وربسوله 
Re‏ ويلبسون الباطل 
دنه إل قفا العف انما کف النظر 
(التنويرية) الله فى مواجهه النظر 
(الرجعیة) التى تريد أن تقف بالإسلام عند 
اديه لسار ی 

ولیس غريباً بعد ذلك أن تری على رس 
بلادنا الإسلامية؛ أتاساً على درجة فائقة من 
الإخلاص لكل فكر (تنويري) يحمل في 
مضمونه تجاوز الإسلام الصحيح ووصول 
فؤلاء ال هده اللراكز التقدمة, لخ يكن آمرا 
تمليه المصلحة العامة بالمعنى الحقیقی» إذ 
كان الآمر کذك. لا يرح همؤلاء موفعهم 
امت ودا ال مين اشنا 
الاسلامية. ولتسلم غیرهم - من آهل العلم 
والتقة والاخضلاص - القمه في قيادة وتوجيه 
التی أشرنا إليها. إن هؤلاء لم يصلوا إلى ما 
وصلوا إليه إلا تنفيذا لمخططات قوى تعادي 
الإسلام وایجاد رموز وكوادر من هذا النوع 
مندوعه تأخذ بألياب ومشاعر السذج من 
آیناء آمتنا - هو غاية ما بطمتن إليه آعداء 
۲ لحقیقیون: ومن ثم ظهرت في 
تحمل تفش الضامین التى دعا إليها هولاء 
لاعزاو روو ی سم دوب ود 
داخلياً وضارجی فیعمل لها من الدعاية 
أنصاف المثقفين بقراء تهاء وتترجم إلى عدة 
في صورته الجدیدة ویرصد لأصحاب هده 
الکتايات من الجوائز والهبات ما لا يحصل 
على عشر معشاره أصحاب الأقلام الحادة 
النظيفة. العالمة الواثقة المخلصة 


ولکن!! 


ومع هذا التهویل والتضخیم لعمل هؤلاء. 


قإن الحق يظل هو الحقء كما يظل الباطل 
كذلك هو الباطلء وإذا لم يجز للحق أن يكون 
نائمأ ظاهرا في مجتمع الناس بفضل الدعاية 
للباطل التي يروجها له أصحابهء فإنه يظل 
ناتمامسعناق ضماتر أصحاب النفوس 
النقيةء والقلوب الطاهرة والأفكدة النرة» لأن 
له طلاوته وحلاوته مهما استعلى الباطل 
وأراد أن يزاحمه في نصايه. ومها آوتی 
أصحايه من الجاه والسلطان وراءهم من 
قوی خفية أو ظاهرة: وقد القرا 
الكريم هذه القضية حين قال: «وفأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأرض# | الرعد/ ۱۷ ] 

والمهم ق نهاية حديثنا ‏ أن نعرف 
أعداءنا قرييهم وبعيدهم حتى نيصر مواقع 
أقدامناء ونحدد علاقاتنا يهم في الإطار الذي 
حدده الحق سبحانه وتعالی». وحتى لا 
نوصف بالغفلة عما يجرى من حولناء فلا 
تخدعنا القضشایا والمشاكل المصطنعة التى 
أريد لها أن تروج في بيئتناء وهي منها براء. 
تلك المشاكل التى لامست آهم مبادىء الدين 
وأسسه. والتى لم يكن من وراء إثارتها من 
جديدء إلا تشويه صورة الإسلام النقية 


- 


ان المثقف المسلم» الذي يعي ما یلقی في 
الساحة من آراء وأفكارء لا ینسی أبدأ تلاميذ 
وحيا أوحى به إلى محمد صل الله عليه 
وسلم» وتلاميذ (جولدزيهر) الذين روجوا 
التاريخ الاسلامي مشوهه. > ويخاصة في 
بعض آحقابه کتاریخ بني أمية. لیکون 
نموذجاً لبقية آحقابه. تلك التي يظهر فیها 
وکانه لیس الا تاریخاً لجموعة من الجبابرة 








والعتاة الذین آذلوا الأفراد والجماعات والامم 
والشعوب بمطالبهم. إلى اخر ما تعج به 
کتاباتهم الحاقدة على الإسلام والسلمین» 
حتى يبدو تاريخ الأمة لديهم تاتا 
ومخالب» ليس إلا.(٤)‏ 

والطامة الكيرى أن تکون كتابات هولاء 
هي الرجم الأعلى والنمونج الأمثل لكثير من 
شباینا المشتغلين بالدراسات الجامعية العليا 
ولیس هناك من سبیل ال تجاوز هذا الواقم 
الالیم. إلا بالرجوع إلى يتابيع الاسلام في 
أصالتها ونقائها كي نتعامل معها بطریق 
مباشی بعیداً من تلك السرژی والصسور 
المشيوهة. واضعین آمام آنظارنا طلب الحق 
والعمل به. عندئذ نکون قد وضعنا آرجلنا 
على الطریق الصحيم. الذي یکون سبيلنا إلى 
واقم جدید. یفدو فيه الاسلام. كما هو في 
صورته النقية الشرقة» التی آنزله الله علیها 
وبلغها عنه رسوله الکریم وصحبه الابرار. 
وتصح نسبتنا إلى هذا السدین» فنكون في 
aS‏ وأحكامه قولا وفعلا 


هوامش 


یقرر أن الشيوعية لم تسقط في بلادها بعد 
المعاول التى أتتها من الداخل كما قرر ذلك 
کات الو وتا واا انرود إل 
لمصادمتها للعقل والفطرة السليمين 

(۲) يمكن الرجوع لاي مصدر تحدث عن 
وبخاصة موقفها من الإسلام وللشیح 
ا کی فان فننهذا الما هر 
للأستاذ محمد قطب 

)٤(‏ انظر الباب الممتاز الذي عقده المرحوم 
الفريى) تحت عنوان (الميشرون 
والمستشرقون وموقفهم من الإسلام) 











حباة الامی حياة مترابطة: ماضیه 
ممند فى حاضرها» وغدها مسب 
على حاضرها وهدا التداخل 
والترابط بين وحدات الزمن لا يعن 
تواليا بسيطا لعقارب التاريخ, أو ˆ 
تراصاً ترا کمیا للسنوات والایام» انم 
يعني آن الامتداد الزمني للأمة 
يكسبها میراٹا فکر یا وحضاريا 
بحدد لها ذاكرتها ووعيهاء وبدلك 
تمتلك تلك الامة هوية نقافية 
خاصه تحد د لها بصمة ش ار یه 
تتماير عن باقي الامی كما يتمايز 
الأحاد والأفراد. . 
۱ وب . ومن ثم فكل ن نسق فکري 
شر هوی الامة ویتضاد ممع 
خاي وعقلهاء عاجزاً عن 
تحریجها وانمانها والنهوض بها. اِذ 
أن آجساح الشعوب والامم تشابه 
الاجسام البیو لو حیه ق استعصاء 
قبولها للغريب والدخیل. 




















بقلم: الطیب بوعرة 





العدد ۱۷ ۲ - 





ومن هذا الوعي بخصائص الشعوب وطابم 
الحضارات. كان الاسلام یعامل الاقوام 
والجتمعات التي یدخلها بفتحه البارك» 
معاملة واعية. فلا یلفی معتقداتها الدينية 
بالسلطة ا مادية.ولا یمحو خصوصیاتها 
اللفوية والاجتماعية بسالسیف» بل 
یترکهاتعیش حیاتها بحرية وتلقائية. وتأخذ 
الاسلام عن اقتناع ذاتي. بل حتی الأعراف 
المجتمعية لهذه الشعوب ينظر إليها ضمن 
الفقه الاسلامي نظرة حكيمة متزنة, تصالع 
الصالح منه وتدعو إلى انماثه وتوجیهه. 
داخل الإطار الحضاري لاس لامي 
الشامل. »حتی آصبح المرف مرا عن 
انار القيحية لأصول الفقف وهذا تأكيد 
ضمنى على أهمية الخصائص الثقافية 
والاجتماعية للشعوب. 





وتأسيساً على ما سبق نقول: إن كل محاولة 
تستهدف إنهاض الأمة الاسلامیة. لابدأن 
تنبثق من تاريخ هذه الأمة» ومن مستودع 
رژاها ومفاهیمها التراثيةء لأن ترابط وحدات 
الزمن في حياة الأمم يشترط على كل محاولة 
نهضة 4 بواقعنا الإسلامي الراهن: أن تمتلك 
تصوراً اصیلا يربط حاضر الامة 0 
الاسلامي لاس را لفظر التجددة. 
فالاحتفاظط بالصالح من التراث واستعادة 
الامة ل «عالم آفکارها» مع رؤيه ۹ استكشافية 
لواقعها وحاجاته ومتطلباته. هو الذى 
فنا قن ناه زانیا وسو امخشاری 
حالیاء وتخطیط سلیم لمسارنافي المستقبل. ٠‏ 








إن عملية النهوض لا تتم إلا بعد استکمال 
تقويم واع لتجارب الاضي. وکشف أسياب 
الصعود والانحدارء للدآب على استحضار 
ال وی وتجنب الثانية. والدارس لثقافة الغرب 
خلال القرون ٤١‏ و وا تیاعر 
خلال ما يسمى بزمن «النهضة الغربية» 
سيلا حظط أن هذه الفترة شهدت مراجصات 
قدا واكك قیمع دل سول 
الاغريقية والرومانية القديمة. ولم تنطلق 
النهضة الغربية الا بعد الاستمداد من التراث 
الإغريقي والروماني, والاستفادة من عطاء 
الحضارة الإسلاميةء الذي نقل إلى أوربا من 
خسلال صقلية والاندلس ان النيضنة عملية 
إبداعية: ولا يمكن لالإبداع أن يحصل من 
الصفر والفراغء بل لابد من الاستناد على 
ااسانی والتجادل معه, قصد الاضافة علیه 
آو تجاوزه ونقده. وصحیح جدا أن الأمم التی 
لا تعيد النظر في ما آنتجته وتستریح إلى 
تکراره والتغني بأمجاده. تفشل في تجارب 
نهوضها. ونفس المصير يلحق الامم 
والشعوب التي تتجاهل تراثها وتساقط على 
ميراث غيرها دون قراءة نقدية مستقلة, لأنها 
بذلك تفقد وجودها وتستحيل إلى كيان تابع 
مقلد. 


التغریت والتحول الاجتماعي: 
ومنذ آواخر القرن الثالث عشر الهجري. 
كانت التحولات الثقافية والادية التي شهدها 
العالم الاسلامي ولا يزال ‏ موجه في 
آغلبها من طرف الغرب الذي سير هذه 
التحولات في البداية بنفسه من خلال الحركة 
الاستعمارية: أو بفعل تأثيره في النخبة 
السياسية والفكرية التي تولت توجيه التغيير 
وتسيبر الحراك الاجتماعي, بعد خسروج 
الاستعمار. ولم تكن هده التحولات خطوات 
في سبيل النهوضء بل كانت هرولة في سبل 
الضياع والتغريب والتبعية. فالغرب لا ينمي 
الشعوب المت شة من داخل تقافاتها 
ومعتقداتهاءولا يزيل العوائق المادية الواقفة 
أمام الحركة الذاتية للمجتمعات. بل يعمل 
دوما على عرقلة التأصيلء والتقدم 
التمیسز»ویسعی إلى فقفرض آنموذجه 
الحضاری» حنی يضمن سلوك هله 
الجتمعات خلفه. لیظل هو رائدها وقائدهاء 














فلا تستطیم اللحاق به بله تجاوزه . فلا 
یعترف الغرب إلا بحضارته ومفاهیمه ونظمه. 
ولذا فهو يبدو وكأنه: (آلة تعمم الشبه بين 
الجتمعات من دون كابح, وتتوسل أدأة 
السيطرة لهذا التعمیم)(۱) 

وهذه الهرولة نحو تقلید الفرپ. وتکرار 
تشویه الذات التراثية 


والواقع الراهن نفسه. إن التعامل: میم 
(کان بمتابه القتل البطيء 7 : یکن 
الاغتیال» وولادة الجدید كانت بمتایه الولادة 
القيصرية التعسفة لأجنة غير مكتملة النمو, 
إن لم تكن مشوهة عضویا)(۲) وبذلك لا 
نحن امتلکنا الأصالةء ولا استوعينا الحدانة! 


إسرائيل عائق آمام النهوض: 


وهكذا كان التحديث التغریبی عاتقاآمام 


امو الذاتی لتلامية: لانه آضاع 
وعیهاوحولها إلى کیان تابع. والیوم هناك 
اب وز رها WE‏ في تجسيد 
: نفس الهدف التي عمل الاستعمار 
والتغریب على تحقيقه من قبل» وهو افقاد 
الآمة ذاکرتها التاريخية»ء فتنسی دروس 
الماضىء ومن ۳ ضمنهیښبا کید الیهود 
وعداتهم.تحت مقاهيم لماعة حسذای 
الاقتصادي... ومن أطرف ما يتداول على 
ألسنة الديلوماسيين العرب أن الدخول مع 
إسراتيل في سلام وعلاقات اقتصادية 
ومالیه هو مفتاح الذ 2 لنهضه والتقدم. الذي لا 
مفتاح غيره! إن هذا الجري السلاهث لأنظمة 
العالم العربي وراء التسوية مع إسرائيل 
يؤكد أن الخلل عميق متجذر في الوعي 
تدخل فكرة التعاون الاقتصادي مع 
إسرائيل إلى التصريحات والخطب»كمحمور 
يجني عليه وحوله مشروع النهوض بالامة. 
ونمبی الشعوب به وینعیم ۹4 قد يمكن قهم 
الحرص على التعاون الاقتصادي مع 
کالیابان أو كوريا أو الصين... أما مع 
إسرائيل التي مهما كان الدعم الأمريكي لهاء 
فإن حجم العالم العربي وإمكاناته, قوق كل 
ما يمكن أن يعطيه الغربء لو توحد هذا 
العالم العربي وسير على تحى من التعاون 
والتکامل. أجل لا يمكن أن يفهم هذا الجري 
اللاهث وراء رغبات 9 0 إلا 
اون 





ومن آکثر الأسالیب قدرة على مواجهه خطر 
التطییم الثقاف. هو استعادة تاريخ الأمة 
وتجدید وعیها الديني وذاکرتها التراتیه» 

تی لا تقم في ما یحفر لها من مطبات. ولذا 
در سار إذ هي 
الحاملة لشعل الامل, التشبثة بالاصول 
الشرعية. والقتادرة على المحافظة على 
شخصية الآمة من عوامل التقريب 
والاستلاب والصهينة. لکن مشروع التطبیم 
قائم على آسالیپ منهجية متطورة. للتأثير في 
نقسية الشعوب وتبدیل عقلياتهاء إنه 
مشروع ينهض على رصيد تاريخي كبير في 
فقهالاعلام والفن.. وغبرها من وسائل 
توجيه وصیاغه الرأي العام لذا فمواجهتنا 
له يجب أن تتطور ف النهجية والأسلوب. 
حتى تكون في مستوی التحدي» وتستطيع 


إنجاز الحصانة الفكرية للأمةء ومن ثم لابد 


من نجوید آسالیب الدعوة الاسلامیه. وعدم 
الاقتصار على الوسائل الک لاسيکي 3 








كالشريط السمعي والقال الصحفي 
والخطبة. اننا نحتاج إلى امتسلاك فنضون 
الاعلام والسینما والسرح... وتقنیات البث 
الجديدة» امتلاكاً عن علم واقتدار» لنستطیم 
لارنم شب الان 
الغََاَضررضنکره. رانشاله مق سرشرات 
التغریب والانحلال والاسفاف. 

إن مشروع التطبیع یستهدف وجود الامة 
صمیمه إذ لا بقصد به تأمين الجغرافية 
الغتصبة من طرف إسرائيلء بل الامتداد إلى 
اغتصاب عقل الآمة وشعورهاء وتجریدها من 
الالتزام برسالتها السماويةء حتی تضمن 
ایکا ست لعن مت ار فش ادا داد 
أمةمستسلمة والاستسلام يورث الخنوع 
تفت وستضل ایک نوخب ار 
للنهوض. لذا على الآمة أن تعود إلى ذاکرتها 
التتاريخية وآصولها الدينية 
الاسلامیة,لتستمد مفتاح النهضة» وتشكل 
الحصانة ضد التطبيع والتضييع 





هوامش: 


(۱) وضاح شرارة «حول بعض مشکلات الدولة 
والثقاقة» بروت - دار الحداثة  ١5/٠١‏ -ص ۵ ۰.۱۰ 
نقلا عن فادي إسماعيل «الخطاب العربي العاصر» 
۵ 


E‏ بيةء - الستظيل العربي ‏ السنة ۱ مد 


ربيع الاول ٧٤١١‏ ه- یولیو - آغسطس ۸۱۹۹۱ 








وې 


فلم یفرط ولم يفرّط. 

واقتصه ی النفقة أي لم يسرف ولم 
يُقتر أو يقتر. 

والاقتصاد هو العلم الذي یبحث فى 
الظواهر الخاصة بالانتاج 


والتوزیع.(۱) 





بقلم: محمود رمضان محمد 





العدد ۲۱۷ _ ا 








الاقتصاد الاسلامي 


الاقتصاد الإسلامي رباني الصدر. بعنمد ۱ 


علی القرآن الكريم والسنة النبویةء ویهدف 


إلى سد حاجات الفرد والمجتمع الدنيوية, 


طبقا لشرع الله تعالى الذي استخلف الإنسان 
في التصرف بالمال والانتفاع به. فالمسلم يدرك 
أن المال ملك لله عز وجل فيكون مالك 
الال - سبحانه وتعالى ‏ هدفا يسعى إليه 
المسلم في نشاطه الاقتصادي. 

#رابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا» [القصص / ۷۷]. 

نما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً 
ولا شكوراً» [الإنسان/ ۹). 

وسیجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى. 
وعا لأس همهم تعن ری إلا ااه 
وجه ربه الأعلى» [الليل/ ۲۰-۱۷ ]. 

ولذلك تجد المسلم وهى يزاول نشاطه 
الاقتصادي يسلك مسلكه وهو يعبد الله 
نوكل حول لمکم امه ااا 
عبادة الله تبارك وتعالى: «إوما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون4:[الذاريات/51].(؟) 
والخلاصة أن نظرية الإسلام الاقتصادية 


هي التقريب بين الناس في الدخول على 
أساشى: 
١‏ - أن العمل هنو الأصل في الاقتصاد 
الإسلامي ومنهاجه. 
۲- الحرية الفردية وتبعتها على الفرد ويقيد 
فده الجر ب بحن دا تاکن 
۳- المسؤولية الجماعية أي مسؤولية 
الجماعة عن تحقيق الحياة الكريمة لجميع 
أفرادها عن طريق التعاون والتراحم حتى يتم 
التوازن المنشود في المجتمع وتتحقق للمجتمع 
لوا بط 

- الال مال الله ولابد أن يوجه إلى ما يرضي 
الله وغاية کل مسلم بمعنی أن الاقتصاد في 
الاسلام هو الوسيلة التی تنظم العاملات 
والعلاقات المادية في المجتمع الاسلامي ليسير 
على نهج الله الذي يحقق رسالة البشر في 
الارض.(۳) 
یقول ماسینیون: (إن لدی الاسلام من 
الکفایه ما یجعله يتشدد في تحقیق قیق فکرة 
المساواة وذلك بفرض زكاة يدفعها کل فرد 


إلى بيت المال» وهو يناهفض عمليات المبادلات 


التي لا ضابط لها وحبس الشروات. كما 
يناهض الديون الربوية والضرائب غير 
الباشرة التي تفرض على الحاجات الأولية 
الضرورية»ء ويقف في نفس الوقت إلى جانب 
الملكية الفردية ورأس المال التجاري. وبذا 
يحل الإسلام مرة أخرى مكانا وسطا بين 
نظريات الرأسمالية البرجوازية ونظريات 
البلشفية الشيوعية).(5) 

فا فتاه ا عقن غل العامة 
ومنم الضرر. ويحدد العلاقة بين فشات 
المجتمع مالياء ويرعى حقوق القطاع الخاص 
ایتداء ولا ينسى واجيات القطاع العام ودليل 
ذلك: 

۱- خطة سیدنا یوسف علیه السلام للخمس 
عشرة سنة لدرء المجاعة التي تحفز على 





ې ربيع الاول ٧٤١١‏ ه- يوليى أغسطس ۱۹۹ 











































































































الانتاج وتشجیم الادخار وترشيد 
الاستهلاك. ‏ قال تزرعون سبع سنين دأبا 
فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما 
تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد 
يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. 
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه یعصرون [یوسف/ 1-۶۷ ]. 

۲- جعل الإسلام قيام الصناعات والتعمير 
والزراعة من فروض الکفاية» وحتى لا تأثم 
الجماعة بتقصبر الافراد كان عل الدولة - 
ممثلة في الجماعة ‏ أن تسد النقص فيها لانه 
فرض من فروض الكفاية. 

۳- جعل الاسلام رعاية الفقير والمسكين حقا 
للأ راد وكلف الدولة يتحصيل الزكاة 
وبعرضها على هذا السبیل» وهذا دور من أهم 
أدوار الدولة لم ل أفقه اأکشر دو 
القضر ۱ 

غ- كلفت الدولة يمد العامل بأداة حرفته 
وجعل ذلك من الزكاة لتحويل الطاقة العاملة 
من متسولين يعيشون على الإعانات 
وحدات منتجه تكفسي نفسها وتفیض على 
غبرها؛ ٩(‏ 

واستطاع الدين الاسلامي متمثلا في نظامه 
الاقتصادي» أن یکفل حياة اقتصادية عادلة 
للناس كافةء لأن سس هذا الاقتصاد منطلقة 
من روح الدین ومحققة العداله الاجتماعیه 


تخلف الاقتصاد الاسلامي 


استطاع الاستعمار بشتی الطرق أن یفزو 
الامة الاسلامیة» ویضرب وحدتهاء ویستنزف 
مواردها» فیتخلف رکب الاقتصاد الاسلامي, 
وتتحول معظم البلاد السلمة إلى بلاد فقيرة 
معدمة» بعضهم يموت جوعاء والبعض يعتمد 
على الغرب في مأکله. 

ونحن في حاجة ماسة إلى تضامن وتکافل 
للوقوف بالاقتصاد الإسلامي والنهوض به. 
وآمامنا تحديات كثيرة يجب مواجهتها ومن 


السوق الأوروبية الوحدة: 


في الوقت الذي تعيش فيه الامة الاسلامية 
تخلفا اقتصاديا بکل المقاييس وتبيدد 


جهودهاء وهي مقسمة إلى فرق متناحره. 


العدد ۲۲۱۷ - از 


تطل علینا اوربا لتعلسن وحدتهاء وعلینا 
مرحي اص مو نش 
لنا حياة مستقرة وهذا التحدي له آوجه 
عديدة منها: 

التکامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية 
ومشكلة الدیون والانفجار السكاني ولکل 
تفصيل علی حدة: ١‏ 


١‏ - التكامل الاقتصادي: 


من آهم الأسس التي قام عليها صرح الجتمع 
الاسلامى إلى جانب وحدة العقيدة ووحدة 








EEE 





السلوك الديني والاجتماعي. يبرز مقوم آخر 
شديد الحساسية في كيان هذه الامه» وهو 
وحدة النظام الاقتصادي التي أشير اليه 
بالزكاة كركن من أهم أركان الشريعة 
الإسلامية» ثم ندب إلى الصدقات جميع أفراد 
الامة الاسلامية.(٩‏ 

ولعل الحرب التي قام بها السلمون في عهد 
آبي بكر الصدیق رضي الله عنه - ضد مانعي 
الزكاة ووصفهم بالرتدین - تبين لنا آهمية 
الزكاة باعتبارها عصب الاقتصاد: «ولا يزال. 
العالم كله يتطلع إلى اقتصاد تحكمه قواعد 
ثابتة لا تؤثر فيها المصالح الشخصية 
والمنافع الادية» وتدعمه شريعة ربانية خالدة, 


يستوي أمامها جميع الناس, وفيه من المرونة 
والاستيعاب والتفريع ‏ مع المحافظة على 
سلامة الاتجاه ما يواكب العقول البشرية في 
تفتحها على سنن الله في خلقه.ء وتسخير ما في 
السموات وما ف الارض لهم ولیتن فتات 
غير الإسلام يستطيع أن يحقق هذه الغاية, 
لان الاسلام لا يتعارض مع الجهد العلمي 
الذي حصلت عليه الإنسانية في تطور 
تاریخها الحديث». ۷ 

والأمة الاسلامية أحوج من غيرها في تطبیو 








ل ۱۶۱۷ ه- پولیو - أغسطس ۱۹۹۲ 





هذا النظام النبثق من شریعتهاء ولابد من 
التعاون بين السلمین «آفراد ودول» من أجل 
E‏ ورن الا 
الإسلامية وحدتها وقوتها. 

هذا التكامل ينطلق من أسس ومبادىء 
مدروسة وأسلوب علمي. 


۲- آسس التكامل الاقتصادي: 


والميادىء 7 لتحقيق التكامل الاقتصادى بین ‏ 


الدول الإسلامية في نقاط هي: (۸) 
۱- آهم غايات التكامل الاقتصادي بين 
الدول الإسلامية ما يلي: 
آ- مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعوق 
التقدم المالي والاقتصادي في الدول 
الإسلامية. 
ب- تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية 
الاقتصادية لدول العالم الإسلامي جميعا. 
ده رور لته او مهن الاب ساهات 
التاحة (المادية والبشرية) في مختلف دول 
العالم الاسلامي. ۱ 
د- تيادل الخبرات والافادة من التجارب 
الاقتصادية فیما بینها. 
ه- الاستقادة من الامکانات الهائله للعالم 
الاسلامي. 
- الارتکاز على مبادیء الشريعة الاسلامية 
السمحة في کل معطیات وخطوات التکامل 
الاقتصادی, فالشريعة وضعت الأسس 
العقائدية والأخلاقية والتشريعية للنظام 
الاقتصادي وقد وضع الاسلام هذه الاسس 
الرتبطة بعدة قواعد آهمها: اعتبار الال 
الصالح قوام الحياة. العمل على کل قادر. 
الکشف عن منابع الثروات. تحریم الکسب 
الخبیث. التق ریب بين الطبقات والساواة في 
حق العیش. حرمة الال واحترام اللکیات. 
تنظیم امعاملات الالية وایجاد توازن عادل 
بين رآس الال والعمل.(٩)‏ 
۳- من الأهمية بمکان توقير قاعدة عريضة 
من المعلومات الاقتصادية عن العالم 
الإسلامي. فالمعلومات لها دور كبير في 
مجالات التتمية كافة ومن ثم في التكامل 
الاقتصادي (لقد أصيحنا ندرك اليوم أن 
المعلومات مورد مثل الموارد الطبيعية من 
الشروات المعدنية والأرض والیاه. أو مثل 
الوارد اليشرية.. فالمعلومات تحول الموارد 


0 ) العدد ۳۷ 
۱ 9 #۸ ل پټ 
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الى لم نکن تعسرف لها قيس ام وارد 
لسع شوه عالية اقم هقاً. ونحن لم 
نعرف الا في مطلع هذا القرن, ان مادة - 
الب وکسیت - مادة خام نستخلص متها 
معدن الألومنيوم الذي عم استخدامه في کل 
مكان تقرييا. والمعلومات کشفت لنا عن قيمة 
مياه البحر كمصدر لمعدن المغنسيوم إبان 
الحرب العالمية الثانيةء وعن قيمة خام 
الیورانیوم في توليد الطاقة. إن المعلومات 
مصدر قوة لأي مجتمع يحسن 


)٩()اهمادختسا‎ 





مشک الدیو ن‌ 


التحدي الثانى الذي يواجه الأمة السلمةء هو 
(مشكلة الدیون), فمشكلة الدیون التراکمة 
على بعض الدول الإسلامية؛ تعتبر عقبة 
كبيرة في طريق التنميةء علاوة على فوائدها 
الكبيرة. 


ولقد وصلت الديون الخارجية لبعض الدول 


إلى «متعطف خطبر ق الآونة الراهتة. 


ويخاصة بعد أن تطورت أحجامها وأعباؤها 


إلى المستوى الذي بلغته الآن. وأهم معالم 


هذا المنعطف هو ذلك التناقض الذي نشب 
بين قدرة اليلاد المدينة على دقع أعباء ديونها 
الخارجية. وقدرتها على المحافظة على الحد 
الآدنى الضروري لمستوى معيشة البشر 
فيهاء حيث أصبحت أعياء خدمة الديون ‏ 
القوائد والأقساط ‏ تفترس نسبة هامة من 


إجمالي حصيلة صادراتهاء ومن إجمالي 


اللحلي».(١٠)‏ 
ومن هنا بدا الفقر ينتشر في بعض البلاد 
لاسلامية. كما يحدث فق افريقياء فلا یخفی 
على أحد المجاعات المنتشرة في اليلاد 
الإمتلامية زمره وتخت ضفط الحوام: 





وشبح الموت يتحول آتباع محمد -كَة- إلى 
المسيحية بضفوط معنوية ومادية من 
الکنيسة. 
وعن الأسس والبادیء التي نتعامل بها مع 
مك الديون قر لالش غندالوفناب 
محددة:(۱۱) 
-١‏ ضرورة تحدید حجم الديون الخارجیه 
للعالم الاسلامي. 
3 - تصديف دیون العالم الاسلامي وفق 
ال وران ها وشو ها كتازلنا: 

- الشروعات الانتاجية والتنموية التي يتم 
0 من تلك الدیون ينبغي أن تساهم 
مردوداتها في رد قیمتها وفوائدها. 


۳- المشكلة السکانية: 


التي تاه التذى توا فلت یات 
الاقتصادية هو (المشكلة السکانیة). ویمکن 
رل شک ان ن مه ها رن 
یو لصا اقتصادها واستماعيا متا 


إلى خدمات. وهو من ناحية آخری بمثابة 


فلس وغ نه راس تا هار 
الحاکم في هذا الجال هو شكل التنظیم 
لاجتماعي والاقتصاديء وهل يوفر 
للمواطنين دوسا إنتاجية حقيقية أم أنه 
يستنزف مواردهم في آعمال غير إنتاجية 
وغير مفيدة» ومن ثم لا يسهمون في عملية 
التنمیة.(۱۲) 

وبالتالي ی وشر عل النظام الاقتصادي 
والتامل الزي ادة السكانية د ال الم سیجد 
أن عدد الواطنین العرب يتزايد بوتبرة تعادل 
ضعفي العدل الدولي. وکان یمکتنا أن ندق 
الدفوف یا بهذه الزيادة» لو كان لها تأثير 
على قوة البلاد الاقتصادیه والاجتماعية 
والسياسية: ولكتهم کتره كفتاء الغیل: قمع 
زيادة السکان. ونتيجة لعدم التخطيط 
السليم نتج عن ذلك تخلف اقتصادي أدى 


زور ال هة لسو ال 
والتخلف الصحی هو صورة من التخلف 
العامء ومکافحته تكون بمكافحة التخلف على 
مستوياته كافة وف سائر الميادينء فلن 
تتخحسن السحزيات التخیه ما لو تخسن 
اتويات ایند والقذاقة وا فتاه 
والبيئية في أن واحد معا. والجواب على تحدي 





ت قي ربیم الاول ۱۶۱۷ ه- یولیو - آغسطس ۱۹۹۱ م 


















































الواقع المرضي هو التنمية الشاملة.(۱۳ 
ولکن علینا فقط أن نتحرك ونعمل بجدية 
لتحقیق الرخاء والأمن الدولي لبلادنا 
الاسپلامية. وننهض بالإنسان المسلم؛ ونفخر 
بتلك الزيادة في الأمة الإسلامية: لأنها زيادة 
تبني وتزيد القوة قوةء فحل المشكلة 
الاقتصادية.. والتي ترتب عليها مشكلة 
الذيوق شخ ات باه سک وة 
الاستفادة من موارد البلاد بالصورة 
السلیمة.. الخ. 
کل ذلك له الحل الأمثل والفعال» وهو الحل 
الاسلامی, فا مشکلة الاقتصادية حلها یکمن 
في العمل الجاد» والاستقامة. 

مرک غاستنستن التصنيادية يكن 
القاییس, وعلینا مواجهتها بکل الاسالیپ 
والطرق الشروعة. وأمامنا هده الاسالیپ 
كامنة في کتاب الله وشرع الله, فقط علینا 
التطبیق, لنخرج من بوتقة التوتر الاقتصادي 
لى مرحلة الانتعاش» ونستفید ونفید من 
خيرات بلادناء وخبرات آولادناء وسواعد 
وما أحوج الأمة الاسلامية في عصرها 
الحاضر. وهی تملك أساسيات العمل 
الاقتصادي. وشروات متعددة الصادر 
والمنابع.. ما أحوجها إلى عودة مخلصة 
لنظامنا الاسلامي. فلعلها إن جربت سعدتء 
وانه لمن العجبء أن تفسح الامة الإسلامية 
صدرها الوطنى والاقتصادي لنظريات غربية 


متعددة ومصريدة. وشرقية فاشلة. وتتلقى 
اسي في اقتصادیاتها کل يوم ثم تستمر 
الوبیل, وك تفق لنداء الله ولو أن 

الو ولکن كذبوا فأخذناهم يما 





هوامش ومراجع 


-١‏ ص۱۱ د. سعاد ابراهيم صالح (مبادیء 
۲- ص۱۲ د.علی السالوس (الاقتصاد 
الاسلامي ودور الفقه في تأصيله)؛ هدية 
مجلة (الاژهر).جمادی الأولى ۱۶۱۱ هب 

۳- ص۱۵ و۱1 عب دالسميع الصري 











مقومات الاقتصاد الاسلامي) ط۳ مكتبة 
وهبة ۲ ١ه‏ 
-٤‏ ص ۵۲ و۵۲ مولای محمد علي الإسلام 
والنظام العا مي الجديد) ترجمة أحمد چودة 
الشها ما مضي 
© س ص ۱۱۵ پسپوسف كمال الإسسلام 
والمذاهب الاقتصادية المعاصرة) ط ۱ 
دد دیا مى الطويل العَفغان 
والتخلف في ديار السلمین) كتاب الأمة. 
۷٧‏ ص ۱۳ د.عبدالحميد بخيت (الجتمم 
العربي والاسلامي ان دار المعارف 
مصر) ٩٦۷‏ أم. 
الاقتصاد في الإسلام) الهيئة العامة للكتاب 
۷ م. 
4- الشیخ عبدالوهاب عبدالواسع (التحدیات 
التي تواجه العالم الاسلامي). دار الشعب - 
۱- د.سعاد ابراهيم (ميادىء النظام 
-۱١‏ د. رمزي زكي (إلغاء دیون العالم 
الثالث أو الکارنة ثة) مجلة العربي ع .١٢‏ 
-٢‏ الشیخ عبندالوهاب عبدالواسع 
التحدیات التي تواجه العالم الاسلامي 
مرجم سایق. 
۳- د.علي الدين هلال (السكان قنبلة 
مبوقوقة ق عالنا العاصر) مجلة الدوح 2 
ع 
E ONS‏ وف A‏ ال که 
الاقتصادية في ضوء تعاليم الاسلام الحنيف 









































عور يسمه 


الإسلام | 
المجتمع حقها في التعامل معها أو 
بها بين افراد الجتمع : 

من هده القضايا التى تهم کل 
الافراد قضية الاجور والاسعار فقد 
منح الاسلام الحرية الفردية للنشاط 
الاقتصادي فى ظل سوق اسلامية 
نظيفة خالية من الاحتكار والفش 
والجشع والربا. 

د. حسين شحاته استاذ الحاسه د 
كلية التجارة- حامعة الازهر أحد ' 
الذين کرسوا ابحانهم واجتهاداتهم 
العلمية لهذه الشکلة اليومية 
الحياتية والاقتصادية الهمة. 

من بين هده الاجتهادات 
والدراسات مایخص قضية (الاجور 
والاسعار) فى الجتمع السام التي 
كانت موضو ع هذا اخوار. 








العدد ۲۰۱۷ _ | 














ماتحلیلکم لطبيعة النهج الاسلامي وتدخله 
في عملیات رر الآجور والاسعار؟ 

اسا يمنت الحرية ادم اشساظ 
الاقتصادي في ظل سوق اسلامیه حرة 


نظيفة وخالية من الاحتكار والغش والضرر 


والجهالة والقامرد. ولایجوز للدولة 
الاسلاميةان تتدخل إلا اذا تبين أن الأفراد 
لم يلتزموا بالقيم الإسلامية والأخلاق 





وانحرفوا عن المعايير 
المعاملات. 

من هنا فإن مسؤولية الدولة تتركز في حماية 
النشاط الاقتصادي والمحافظة على حق الله 
في المال وهو الزکاة» والمحافظة على تطبيق 
قواعد المعاملات الاسلامية وقد كان نظام 
الحسبه من بين النظم الإسلامية للرقاية على 
الأسواق. 

وق هذا الصدد يرى أبن تيمية انه لايد من 
تدخل السلطات ن حال الاحتکار حتی تمنم 
الظلم . ویقول ان الحتکر هو الذي يعمد إلى 
شرا« ایحقام امه شارت الطعنام 
فیحبسه عنهم وغایته في ذلك رقع السعر 
علیهم وهو ظالم للخلق الشترین.. ولهذا 
تحق لول الأمير ان یکره افكال هش الا 
على بيع ماعندهم بقيمة المثل عند الضرورة 
وخلاصة الأمسر آن الاصل ق التشاط 
ا الاسلام شو الدوية و گرا 
التعاملین ولیس هناك جدوی من التدخل 


الاسلامية التي تحکم 


انامت السوى الت معا نها رك اله 
الاسلامية. 
' متی يجوز للدولة أن تتدخل في تحدید 
الاجور والاسعار في الاسلاء؟ 
ومامفيوع لاسعار اضما انناډئه 
الاسلامية لتحدید هذه الأسعار؟ 
- الأسعار في النهج الاسلامي هي آثمان 


السلع والحدمدات الطيية القايلة للتداول 
والانتفاع يها في حدود ماآحل الله سيحانه 
وتعای. والأصل هو ان تحدد هده الأسعار 
وه 4 إدارة التعاقدین طيقا وو 
مما یخالف الشريعة الإسلامية. ` 

ما الميادىء E‏ 57 دقوم عليها 
التال: 





















































۱- التراضی التام بين البائع والشاري 
واساس ذلك قوله الله تعا ى: إلا أن تکون 
تجارة عن تراض منكم# وقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم:«اليائع والمبتاع بالخیار حتی 
يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولايحل له ان 
بفارقه سف خشدة ان 5 ستقيله» رواه | لخمسة. 

۲- الأصل في تحدید ثمن السلعة هو البائع 
بيع اأ ۰ حیه وایضاا لل لیرعتین ف دد دبعة واحدة 
رق التجار اارکان وميم الزايدة, 


تدخل الحاكم 
آما بالنسبة لتدخل الحاکم آو ول الأمن في 
تحديد الأسعار فإن هناك فريقا من الفقهاء 
بجیژ ذلك ق بعض الحالات منها: 
أولاً: حالة الاحتکار وهو محرم في الاسلام 
لانه يؤدي إلى ارتفاع الاسعار وإحداث 
الضرر بالناسء وقد قال الرسول صل الله 
عليه وسلم:«لايحتكر إلا خاطيء» رواه ابو 
داود وابن ماجه . وقوله ايضا:«من احتكر 
حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو 
خاطىء وقد بركت منه ذمة الله ورسوله» 
رواه أحمد والحاكم/ حديث حسن 
ولایقتصر الاحتكار على سلعة دون سلعة 
أخرى أو خدمة دون أخرى بل إن كل احتكار 
يسبب ضررا للناس فهو محرم. 
ثانيا: حالة المخمصة.. وهی حالات الأزمات 
وفيها يجيز الفقهاء التسعير سدا لذريعة 
الاستغلال وارتفاع الاسعار من دون مبرر. 
شالا تس المنحمين تبه الستولكين ان 
الك فقن وكين مرن شبد ااستراګن 
لاحدات ارتفاع في الاسعار. واحياناً أخرى 
يحدث العكس حيث يتكتل المستهلكون ضد 
المنتجين لإحداث انخفاض في الاسعارء وقي 
كلتا الحالتين يحدث ضررء ويستوجب هذا 
الضرر تدخل ولي الأمر للتسعير والرقابه. 
'لكن اذا كان هناك حالات تجيز للحاكم 
التدخل للتسعيز فهل هناك قواعد او ضوابط 
وضعتها الشريعة ويكون الحاكم مطاليا 
بالالتزام بها عند قيامه باتخان هذه 
الاجراءات؟ 
- لقد تضمنت الشريعة الإسلامية عددا من 
الضوابط التي يجب ان يلتزم بها ولي الامر 
من آبرزها: 


-١۱‏ ان یکون السعر الذي بحدد «لاوكس فيه 


۲- ان يستعين يأهل الاختصاص وذوي 
الم ف متحان الاه ار لتشم و اعات 
افر كادف السلعة وهامش ال العتاه 
في مثل هذا النوع من التجارة حتی يصلوا الى 
الماك 

۳- ان يكون هناك حرص على تحقيق رضا 
الات زین له الس داسف اله 
احكناف له 

٤-ان‏ يكون التسعير منوطا بالحاجة إليه فهو 
لهو واهها ی ا والكوينات لال كن 
ساسا مال السام الخو ون 
حالة الأزمة الخانقة. 


ارتفاع الاسعار 
" هناك بلاد عديدة في العالم الاسلامي تبدو 
فیها قضية الاسعار غير خاضعة السيطرة 
حیث تواصل ارتفاعها بط ریق منهكة 
للناس... فما رؤيتك لهذه الظاهرة وما 





العدد ۱۷ ۲ - 








العالجة الاسلامية لها؟ 

ب السو تیعر ههه الظاهرة ليس خافيا 
وهو عدم التزام التعاملین في الأسواق بالقیم 
والثل والاخسلاق خك انتشر الاحتکسار 
والاستغلال والجشع والتدلیس وهو ماسبب 
ظلما فادحا للمستهلکین... اضافه لذلك فان 
كمية الانتاج والعروض من السلم والخدمات 
اقل من الطلب علیها وهو مايعرض السوق 
الخلل والارتفاع الجتوني للأسعار. 

وأرى أن العلاج لهذه الظاهرة یحتم تحقیق 
الرقابة الفعالة على الأسواق, ابتداء من 
الرقابة الذاتية التي تعتمد في القام الأول على 
الوازع الديني وتمتد الى الرقابة الحكومية ثم 
الرقابة الشعبية. 

وهناك نوع آخر من الرقابة» وهي الرقابة على 
تک الیف انتاج السلم والخدمات وتک الیف 
جلیه | بحیث لاتتضمن نفقات لاعائد من 
ورائها مثل نفقات الرشوة والإكرامية 
ونفقات الظهر والترف» وهي نفقات محرمة 
شرعاً 

سا آن تقلیل عدد الوسطاء بين النتج 
والستهلك یساهم في الحد من هذه الظاهرة 
لانه ف کل مرحلة من مراحل الوساطة تزداد 
الاعار ار فاه 

بالاضافة الى ذلك فإن تشجيع استيراد 
السلع والخدمات الضرورية مع اعفائها من 
الضرائب والرسوم. وتطبيق نظام المشاركة 
الاسلامية في تمويل جلب السلع بدلا من 
نظام التمويل عن طريق القروض الربوية 
يساهم في الحد من هذه الظاهرة لأن الربا 
وقود ارتفاع الاسعار. 


























0 ة ومن ذلك الاستقامة. 
قال تعالى: #فاستقم كما أمرت؟ )١(‏ 
وقال تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 





لتي كنتم تو 


با ادن وق الآخرة ولكم فيها م 


تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدعون. نزلا من غفور 


. 


4+ 


«+ 





رحم 4 [ فصلت /۳۲۰۳۰]. 





قال رسول الله (صل الله 





عدون. نحن أولياؤكم فى 


تأكيدا كريما لقيمة الاستقامة وفضلها. 
فالاستقامة حماية من الخوف والحزن وهي 
تبعث على الشعور بالامن والأمان؟ 
والاطمئكنان والسكينة والتوكل والاعتماد 
على الله تعالى. 


عليه وسلم) «قل: 
آمنت بالله ثم استقم»(۲) 
وثي تحريم الظلم والأمر برد المظالم يقول 
الله تعالى: #وما للظالمين من حميم ولا 
شفيع یطاعع»(۳ ويقول رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم): «اتقوا الظلم فان الظلم 
ظلمات يوم القيامة, واتقوا الشح فان الشح 
أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم»(٤)‏ 
ولاشك أن شعور الانسان.بوقوع الظلم عليه 
شعور مر مولم قاس يؤدي إلى الاصابة 
بالرض النفسي أو الجسمي. 
یقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «إن 
الله ليملي للظالم. حتی اذا أخذه لم ۳ 
رواه البخاري 


ما ينهي عنه الاسلام 


البخل والشم والطمم والجشم ویتوعد الله 


تعالی الظالین وان آمهلهم آخذهم آخذ عزیز 








مقتدر وذلك تشجیعا للمسلم على نبذ الظلم 
والبخل والشح وتمسکا بالکسرم والجود 
والعطاء والاخاء والساواة بين جمیع آیناء 
المجتمع الإسلامي لتستقيم الحياة ویسعد 
الناس. 

وقي باب تعظیم حرمات السلمین وبیان 
حقوقهم والشفقة علیهم ورحمتهم. 

یقول الله تعالی: #ومن یعظم حرمات الله 
فهو خير له عند ربه ٥4‏ 

ویقول تعالی: #ومن یعظم شعائر الله فإنها 
من تقوی القلوب 4( ۱ ) 

ویقول تعالى: 4و خفض جناحك لمن اتبعك 
من المؤمنين» (۷) دعوة للتواضع والاخاء 
واللین والحسنی مع السلمین. 

قال رسول الله (صل الله عليه وسلم) 
«المؤمن للمؤمن کالبنیان الرصوص يشد 
بعضه بعضا» (۸) 

تحقيقا لما یسمی الیسوم (بالتماسك 
الاجتماعي) و(الوحدة السوطنیة) والتضامن 
الاجتماعی والتعاون والاخذ والعطاء ولاشك 
آن في الاتحاد قوة ومناعة. 

قال رسول الله (صل الله عليه وسلم) «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مذ 
الجسد (١)‏ اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الچسد بالسهر والحمی»(٩)‏ 

ولعل الامراض النفسپة تنتفر ق الجتمعات 
الغربية المادية بسبپ فقدانها ذلك التلاحم 
والتساند والتماسك الاجتماعي والأسري. 
قال رسول الله (صل الله عليه وسلم) في 
الدعوة للرحمة والشفقة «من لا يرحم الناس 
لا برحمه الله»( : ۱( 

وعلى الرغم من ارتفاع مستوی المعيشة 
الادي في الجتمعات الفربية إلا انها تعانى 
من الأمراض العقلية التي تصل إلى درجة 
الانتحار وذلك لفقدان الترابط الروحي 
والخلقي والإيماني والأسري. 

وفي الدعوة إلى الإصلاح بين الناس. قال 





تعالی: «ووالصلح خير» (۱۱) 

كال مسال نما للقمنون اخوة فأصاحوا 
بين آخویکم۱۲(»6) 

ذلك لآن جو الخصام والانقسام والصراع هو 
التربة التی تنشاً فیها الأمراض النفسي 2 
والعقلية: قالشعور والاكشاء يرفر الشخن 
هرسا مخت لا ر أنه ةة 
في هذا العالم یقف بمفرده فالفردية والأنانية 
آسپاب الامراض النقسية والاسلام پحض 
عل حياة الجماعة وغل الاخاء نی الدین. 


اهم الذوايا 


أهمية النية أو النوايا وحسن القاصد 
والسلوك الانساني: ۱ 
الاسلام يهتم بنوايا الانسان وخواط ره 
ومقاصده من السلوك ویحاسب على النوایا 
الطیبة. ففي مجال الا خلاص واحضار النية 
في جمیم الأعمال والاقوال والاحوال البارزة 
والخفیه. يقول رسول الله (صل الله عليه 
وسلم): «إنما الاعمال بالنیات وإنما لكل 
امریء ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.. ومن 
كانه هكرت نا وا اد يكيديا 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» )١١(‏ 

د قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) وان 
الله لا ینظر إلى أجسامكم ولا إلى صورکم 
ولکن ينظر إلى قلویکم»(۱۶) فالعيرة بالنوایا 
الةو و رش ر اا 
و ا لاس رات ال 
وقي فضل التوبة النصوح يؤكد الإسلام على 
أثرها في تحرير شعور الإنسان من الخوف 
وی ولو دای و درفنم الاب ریوک 
الإسلام أن التوبه تقود إلى الصلاح والتقوی 
والورع والخشوع والطاعة. 

- قال الله تعالی: إوتوبوا إلى الله جمیعا آیها 
المؤمنون لعلکم تفلحون#(5١)‏ 

وق تطهير الذات من الرجس والدنس والخبث 
والخبائث ومن الأفكار الشريرة والانتقام. 
ل رسول الله (صل الله علیه وسلم) نان 
الله تعالى يبسط يده باللیل لیتوب مسيء 
النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
اللیل. حتى تلطع الشمس من 
مغربها»(۱۱) 

قال صفوان بن عسال «ان اللاشکه لتضع 


آجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب (۱۷) 

- قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) «لو 
وادیان» ولن يملا فاه إلا التراب ویتوب الله 
على من تاپ»(۱۸) متفق عليه 

دک گرا اه الرهند ا اغ وراشا 
نما قسم الله لنا من الرزق والعطاء. 

وق ذلك رد على النزعات الادیه البغیضه التی 
قيس الا فا تماق اف الب فل 
جمع الال وکنزه وتحویل الإنسان إلى عبد 
رفیق للمال ونسيان القيم الروحية 
والإنسانية السامیه والرفیعة. 


الصدق مع الله 


وف فضل الصدق مع الناس ومع الذات یقول 
الله تعالی: یا آیها الذين آمنوا اتقوا الله 
وکونوا مع الصادقین؟ه(۱۹) 

ویقسول ايضا ‏ #والصادقین 
والصادقات4ه(۲۰) 

- قال رسول الله (صل الله عليه وسلم) «إن 
الصدق بهدي إلى البر وان البر يهدي إلى 
الجنه» وان الرجل لیصدق حتی يكتب عند 
الله صديقاء وان الکذب بهدي إلى الفجور» 
وان الفجور بهدي إلى النار» وان الرجل 
ليكذب حتی یکتب عند الله كذابا» (متفق 
عليه) (1؟) 

ولو تمسك الناس في عصرنا الحاضر بهذا 
الهدي الإسلامي العظيم لما ظهرت حالات 
(السيكوباتية) التي يعاني منها المجتمع 
الا 

- قال رسول الله (صل الله عليه وسلم): 
سينا بدا لسا لذ توت فان اص 
طمأنينة والکذب ریبة» رواه الترمذي وقال 
عدوت ميحج ٢٢‏ ) 








- قال تعالی: إن ربك لبالرصادعه(۲۳) 
وترصد سلوکه یجعله حریصا على الاتیان 
بالفضائل. 

قال تعای: عل خائتة الأعين ونا تخفی 
الصدور۲۶(»6) 

یمنم الانسان من أن تمتلیء نفسه بالأحقاد. 
قال کال ودنک مخ له بخرعا: 
ویرزقه من حيث لا يحتسب# (۲۹) 

ای تست ۳ . 

ولاشك أن الغنی الحقيقي هو غنى النفس 
ولذلك نلاحظ إن توفر الثراء لا یکفل التمتم 
بالصحة وحده والدليل على ذلك انتشار 
اتکی ان الف رات نن القت 
العلیا. 


ی الماذة ا ا انامه 


لأنه فقد الروابط الروحية وجرفته التیارات 
المادية وحب المال والتنافس والتب‌اهي وحب 
الب ذخ والاسراف والتظشاهر والتعالي 
والتفرنج. 

وقي فضل اليقين والتوکل وآترهما النفسي 
والاخلاقي والروحي 

یقول تعالى: #وتوکل على الحي الذي لا 
یموت»(۲۷) 

قال تعالى: لوعلی الله فلیتک وکل 
الوؤمنون #4( )۲۸٢‏ 

قال تعالى: لإفاذا عزمت فتوکل على 
الله ې )٩٢(‏ 

قال تعالى: ومن یتوکل على الله فهو 
حسيه 8 ۱ 

ومن الناحية السيكولوجية: التوكل على الله 
يريح الانسان من البقاء في حالة صراع 
تتجاذبه الأهداف المتعارضة فيشعر بالحيرة 
والالم. آما التوکل فقيه راحة واستقرار. 
ویدعو الإسلام إلى آداء الأمانة 

قال الله تعالی: «إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاي (۳۱) 

وقال رسول الله (ّة): «آية المنافق ثلاث اذا 
خم كز ادا مع كلقي را ان 
خان» متفق عليه (۲۲) 

ولاشك ان الانسان إذا توخی القیم الاخلاقية 
النايعة من إسلامنا الحنیف مع نفسه ومع 
من یتعامل شب سويا هو وغيره 








1 
: 
ةٌ 
: 
: 
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ما مدعو إليه الإسلام 





ويدعونا الإسلام إلى الإصلاح بين الناس 
وفض المنازعات وانهاء الخصومات لیعود 
الوثام والانسجام والتوحد والتماسك إلى 
حظبرة المجتمع وي هذا المعنى البلیغ: 
یقول تعالی: #والصلح خير (۳۳ 
ویقول تعالی: فاتقوا الله واصلحوا ذات 
بینکم 4 ٤٣(‏ 
ویقول تعالى: #انما المؤمنون إخوة فأصلحوا 
بين أخویکم (5 7 
ويقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا 
من أمر بصدقة أى معروف أوإصلاح بين 
الناس> ۳۱ 

' ولذلك الاسسلام يعد دعوة نحو السلم 
والسلام والإصلاح بين الناس والتعايش 
السلمي والتعاون والإخاء ونېذ الحروب 
والمشاحنات والخصومات والعداوات 
والأحقاد والأطماع سواء بين الأفراد أو 














٣ 
ویحض الاسلام على تحریم العقوق وقطيعة‎ 
۱ د‎ 


قال تعالی: #فهل عسیتم إن تولیتم أن 





الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمی يهتدي إلى ذلك علم النفس الحدیث في أحد ویقول تعالی مان بطش ربك لشدید)»(۳ ؛ 





وقال تعالی: #وقضی ربك ألا تعبدوا إلا !یاه الاسري)(۱؛ جنتان4(٤ ٤‏ 


وبالوالدین إحسانا اما یبلفن عندك الک شتان بين هذا الهدي الاسلامي العظیم وبين وعلی كل فمن الناحية الفلسفية پمتاز منهج 
آحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما أف ولا مانشاهده الیوم من جرائم الاعتداء على الاسلام في التوجيه والارشاد والتوعية 


تنهرهما وقل لهما قولا کریما. واخفض لهما الأقارب بما فیهم الاباء والامهات. والتربية والتنشقة بالتوازن والجمم بين 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ویحث الاسلام على الخوف من الله تعالى الترغیب والترهیپ. 

ربياني صغیرا (۳۸) _ ومن عقاب الآخرة حتی پستقیم سلوك قال تعالی في الأمل والرجاء والثقة: 

ويمثل هذا الهدي القراني العظیم دستورا الانسان في هذه الحياة الدنیا الحاضرة. #قل يا عبادی الذين أسرفوا على آنفسهم لا 
عظیما للأسرة السلمة والحفاظ على صلة قال الله تعالی: #إوإياي فارهبون۲(»6 ۶ تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب 
الارحام واحترام الوالدين واعطائهما حقهما جمیعا إنه هو الغفور الرحیم4 (5 ۶ 
ادن ومبدا الغفرة من البادیء العلاجية من 


قال رسول الله صی الله عليه و «من 
الكبائر شتم الرجل والدیه, قالوا: يا رسول 
الله وهل يشتم الرجل والدیه؟ قال: نعم 
يسب آباالرچل, فيسب آباه ویسب أمه 
فيسب آمه» متفق عليه ۲۹۱ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رلا 
يدخل الجنة قاطع» قال سفيان في روايته: 
يعني قاطع رحم» متفق عليه( * ؛ ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن 
فللإسلام فضل السبق في وضع أسس ا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني 
قاع ا | شترع الله السو فيل أن 5 يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الارض 


ناخ لضا تسس لان مان الإنسان 
بان الله سوف يغفر له ذنوبه يجعله يتمتع 
بالصحة. قال تعالى #ورحمتي وسعت كل 
شيع ٤٤‏ 

قال رسول الله (صل الله عليه وسلم) «من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن 
جاء بالسيئة فجزاء سيثة مثلها أو أغفرء 

















مغفرة»(۷٤)‏ 
هده البادیء السامية تفتح آسواب الامل 
الا اام الو كد في الا شناد 
آو القنوط أو اليأس والاستمرار في الشرور 
والخطايا. ‏ يدعونا الإسلام لتحريم الكبر 
و انور هد الس لاد ا 

تعالی: ولا تمش في الأرخن يرجا 214 
ویقول تعالی #ولا تصعر خدك للناس ولا 
تمش في الارض مرحا إن الله لا يحب کل 
مختال فضور) (44) 


الدعوة للتواضع 


والدعوة للتواضع تؤدي ای التمتم سالسواء 
ال وات ی 

بدخل الجنة من كان في قليه مثقال ذرة من 
كبر, فغبال رجل: إن السرجل يحب أن یکون 
يحب الجمال» رواه مسلم( ۰ 1 

قیاق عله الق ر تش الآنا) ادې الفرد 
والشعور بالغرور. 

وف الدعوة إلى حسن الخلق يقول تعالى: 
و انك لعلى خلق عظيم» )١٥(‏ 

ال وول له ا نا 
من شيء آثقل في ميزان العبد المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلق وان الله يبغض 
الفاحش الیدیء» رواه الترمذي وقال حديث 
صحیح (۲ ۵ ) 

زمرو کار الک ا ر 
ان الفضت من الافغالات السلنية الت تشر 
«السيكوسوماتية» كالذيحة الصدرية. 
ولذلك يدعونا الإسلام إلى التحلي بالحلم 
والرفق ونبذ الغضب والعنف 

قال تعالی: طخذ العفو وآمر بالعرف وآعرض 
عن الجاهلينة (5 ۰) 

ادفع تالنی هى أحسن فإذا الذي بيتك یدنه 
صیروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم )٥٥(4‏ 
قال تعالی: ومن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم 


لامور )٥٥(‏ 
قال رسول الله (15) لأشج عبد القیس «إن 
سی ضاق ی ا له اخ رانا 
روه سكم 

ویقول رسول الله (صل الله عليه وسلم) 
«إن الله رفیق يحب الرفق في الامر كله» متفق 
عليه. ويقول رسول الله (صل الله عليه 
وسلم) «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي 
على الرفق مالا يعطي على العنف و مالا 
يعطي على سواه» رواه مسلم. . 

وي فضل الرفق قال رسول الله (كْةِ) «إن 
ارفق لایگون ده الا رن ولاس 
شيء إلا شانه» رواه مسلم؛ وقال کذلك «من 
بحر ال نانخس که زو تسم 
وعن آبي هريرة أن رجلا قال للنبي (صلى 
الله عليه وسلم) أوصني قال: «لا تغضب» 
فردد مرارا قال: لا تغضب» رواه البخاري 98 


اگراجع: 


ات 

؟- رياض الصالحین ص ١٥‏ 

٨١ ۳-غافر/‎ 

٤‏ آؤردها محي الدين النووي. ریاض 
السب تحرو مق کا سه اس رال 2 
الطبوعات بالکویت., ودار القلم ببیروت 
(ب.ت) 

۲۰ سورة الحج‎ ٥ 

7747 اك ۲۲ 

۲۱۰ سورة الشعراء‎ ۷٧ 

۸ -ریاض الصالحین 

۹- المرجع السابق 

بر نو اركسم 

سور الصا( 

٠١ الحجرات‎ ٢ 





۳- المرجع السابق ص ۱۱ 
-٤‏ المرجع السابق ص ۱۳ 
6 سورة النور ۲۱ 
کلم السابق ص ۱۸ 
۷-الرجم السابق ص ١5‏ 
المرجع السایق ص ۲۷ 
6 التوية ۱۱۹ 
<٠”_الأحزاب ٥٣‏ 

٩۹ المرجع السابق ص‎ “ ١ 
۲۹ المرجع السابق ص‎ 7 
۱ الفجر‎ ۳ 

١9 غافر‎ -٤ 

۲ الطلاق‎ -٥ 

- الرجم السابق ص ١٤‏ 
۷ الفرقان ۵۸ 

E آل‎ 4 

انال عمران ۱۰۹ 
سلطا 

٥۸ _التساء‎ "١ 

16 المرجع السابق ص‎ -٢ 
۱۲۸ النساء‎ ۳ 

۶ _الأنفال ۱ 
۰-الحجرات ۱۰ 

55 النساء ۱۱۶ 

٣٢و‎ ٢٢ محمد‎ -٧۷ 

Eg ۱۲۲ ۳ نک‎ 

8 المرجع السابق ص ۱۳۸ 
۰ 4 الرجع السابق ص ۱۳۸ 
-١‏ عبد الرحمن العيسوي, علم النفس 
الأسري. دار النهضة العربيةء بیروت» ودار 
المعرقة الجامعية بالاسکندرية ۱۹۹۶ . 
۲ البقرة ٠٤‏ 

۲ الیروج ۱۲ 

-٤‏ الرحمن اغ 

٥ -الزمر‎ ٩ 

٠١١ -۱اعراف‎ ۱ 

٧-المرجع‏ السابق ص ۱۸۶ 
اكت الاستراء ۳۷ 

*- لقمان ۱۸ 

۲۲۵ السایق ص‎ عجرملا_١‎ ٠ 
٤ القلم‎ -١ 

۱۳۶ ال عمران‎ -٢ 

-٢‏ المرجع السابق 

۱۹۹ -الاعراف‎ ٤ 

6 فصلت ۲۶ و۲۵ 
1-الشوری ٣٤‏ 





العدد ۲۹۷ - الو هی اسلاهي ربيع الاول ٧٤١١‏ ه- یولیو - أغسطس ٩۹۹٠م‏ 15 








سية الله للأولين والاخرین 
قال الله تعالى: «ولقد وصينا الذين 
وتو الکتاب من قبلكم وإياكم أن 
نقوا الله (۱) ولا غنی للفرد ولا 
نها . 
وکلم تمسك بها الفرد وعاش علیها 
جنمع نحقق ثمه مه سباب حفظ 
ا حقوق وأداء الامانات والتناصر 
والنعاون النافع مع الآخرین و في 
ذلك خير الدنیا وسعادة الآخرة) 
ولقد ولقد ورد ذكر التفوی فى کناب الله 
وتعالى فى (۱۵۳) موضعا 
منه 1 11 ماجاء من ذکرها ن 
سنه رسولی الله کی 








يقلم: آحمد الأمين محمد رشدان 
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للتقوى فوائد عديدة لا تحصى نطق بها 
القرآن الكريم منها: 

معية الله تعالى لعبده المتقي بالحفظ والرعاية 
والتأييد والنصرة قال تغالى: »ان الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون 6 (؟). 

وكم كان الله سبحانه وتعالى ولا رال مع 


أهل التقوى من عباده د 7 بكشف الغموم 


وتفريج الكروب والرخاء بعد الشدة والعافية 
فرشا الا ا ا وه 
ا اصایت 
السلمین يوم الأحزاب يوم غدر يهود بني 
قريظة برسول الله 45 وحالفوا المشركين 
عليه فرد الله تعالى كيد اليهود بقولة نعيم بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لهم ورد كيد 
المشركين بريح باردة شديدة خلعت خيامهم 
واكفات قدورهم وکان ماقال الله: ورد الله 
الذين کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا وکفی 
الله المؤمنين القتال وکان الله قويا 
عزيزا(۳) 


الاعزاز والاکرام 

العزة والکرامة في الدنيا والآخرة قال تعالی: 
ان أكرمكم عند الله آتقاکم»() (وكم من 
اماس و قري الك تال مدن مان 
ومنصب وچاه وقوة فلما زالت زال ماكان 
لهم من صور العز وانكم لتذكرون فرعون 
وغطرسته وغروره.. ماذا كانت نهايته. لقد 
حرق ف اسر الذى لا شرق کم راون 
ل الله اران أت مق و ارت ین کت 
تعالی: کم بر کراس وات وعيون. وذددع 
RTT‏ ا ا 
السماء ان واکان م 2 

وتذکرون خطبة العز بن عبدالسلام على 
الذی صالح ارو ركف آقام اللدنیا عن 
ذلك الظالم الذي آخذته العزة بالاتم فطرد 


العز من وظائفه.. ثم لا لم يجد هذا شيئا 
وسط الیه من یقول له ان اللك لیرضی آن 
تدخل مع الناس فتقبل يده وينتهي کل شيء 
وتعود اليك ال وظائف فقال رحمه الله تعالی 
(والله ما آرضی أن یقبل قدمي). وترك 
الشام إلى مصر حيث ولي قضاء القضاة 
دون طلب منه. وکان منه هناك ماکان من 
بيع الامراء الماليك مما ذکره الرافعي في 
فكي ین لال دازون وز خضي اغ ئي (ما 
آغناه الله بلا مال واعزه بلا عشيرة, وآتسه 
يلا جلیس» وکل زاد ینفد ویفنی وکل لياس 
یتمزق ویبلی» سوی تقوی الله عز وجل). 


محية الله عر وجل 

الدرجة العليا والمرتبة القصوى التي هي 
محبة الله یقول جل شأنه: ان الله يحي 
التقین؟»(۱) ولو لم يكن للتقوی ومزایاها 
كدر هزه لض لكفت ق حك الأنسان عل 
تحصيلها والتزود بها والمولى تبارك وتعالى 
یقول: #وتزودوا فان خير االزاد 
التقؤى (۷). 

كتب آمبر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله هخه سال معن بن أن :وقاضن برهي الله 
عنه ‏ حين أرسله لقتال إحدى دولتي 
العظمة والقوة في ذلك العصر وهي دولة 
الفرس: (آمرك ومن معك من الأجناد يتقوى 
الله تعالی على كل حال فإن تقوی الله آفضل 
العدة على العدى وأقوى ف المكيدة في الحرب 
وا وف مك ترا اشد اس آسامن 
العاصي منكم من عدوکم. فإن ذنوب الجيش 
أخوف عليهم من عدوهم. وانما ينصر 
المسلمون يمعصية عدوهم لله. ولولا ذلك لم 
تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ولا 
عدتنا كعدتهم» فان استوينا في المعصية كان 
لهم الفضل علینا في القوة رالا ننصر علیهم 
بفضلنا ولم به بقوتنا. فاعلموا أن علیکم 
من الله حفظة في سيركم یعلمون ماتفعلون, 
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فاستحیوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وآنتم 
في سبیل الله ولا تقولوا إن عدونا شر لنا ولن 
بسلط عليناء فرب قوم سلط علیهم من هو 
شر منهم. كما سلط على بتي اسرائیل لما عملوا 
العاصي کفار الجوس وکان وعدا مفعولا 


واسآل وا الله تعالی العون مل آنفسکم كنا" 


سلون النصر مل عدوکم واسال الله تحال 
ذلك لنا ولکم). أ. ه. من العقد الفرید. 


الیشری ف الدنیا والآخرة 
البشری في الحياة الدنیا وق الآخرة یقول 
تعالى: الذین آمنوا وکانوا یتقون. لهم 
البشری في الحياة الدنیا و الآخرة لا تبدیل 
لکلمات الله ذلك هو الفوز العظيم# (۸). ۱ 
وأیضاقال: #وازلفت الجنه للمتقین غير 
بعید # )٩(‏ ومن لا يشعر ان الانسان والناس 


ومراقبته زاد القلق قي قلوبهم والفوضی في 
حیاتهم وتبددت الاخلاق التي بها يتحاجز 
الناس فسرادت الاحن والعداوات وزادت 
الأمراض والاسقام وارتفع من حياة الأفراد 
والجماعات الحب الصادق والخلق الفاضل 
واضحوا لا يعيشون إلا للمصالح والأهواء 
أكير همومهم هموم الف رج والبطن 
يستبيحون في سبيل ذلك ما لا يباح حتی عند 
الحيوان کادمان الخمور والمخدرات والتقاء 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء (وإنا لله 


وانا إليه راجعون). قال تعالى: #ومن أعرض 


عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة آعمی»(۱۰) ومن من العقلاء يبيع 
الدنيا بالآخرة؟ اللهم لا أحد. كان من كلام 
أحد الزهاد: (لو كانت الدنيا من ذهب وكانت 


الأخمرة من خزف لكان حریا بالعاقل أن 
قحا العرف لكان عل یناش 
وكيف والدنيا على ما نسری دار الهموم ‏ 


والمخاوف والأحزان يباغت فيها المكروه دون 
انذار. ويفاجىء فيها الموت دون مرض. 

۱ الفراسة 
الصحبة والفراسة لدی اشتباه الأمور 


ووقوع التردد فيها فقد يتردد السلم في . 
صحبة فلان آو مشارکته فق عملة» وقد يري 7 
الأب ولده برافق ولدا مثله وهو لا یعرف من . 

اخلاق رفیق ولده شيئاء ان التقوی تعمل . 
عملها ق هده الحالات وآمثالها فیلقی ف كلب + 
التقي صلاح ذلك الرجل أو فساده وانتفاع 
- ولده بصحبة فلان أو تضرره وذلك هو النور 
الذي ينظر به الوّمن من نور الله تعالى ‏ 


العدد ۲۱۷ - الع هى 


والهامه قال عز وجل: #یاآیها الذین آمنوا إن 
تتقوا اع د دراو وي 
سیتاتکم ويغفر لکم والله ذو الفضل 
العظيم:(١١).‏ وقد قرآتم عن صالحین 
اتقياء أخبروا عن رياء أفراد ونفاقهم ورياء 
جماعات ونفاقهم وكان الأمر وفق ما اخبروا 
به فضلا من الله يؤتيه من يشاء يقول 337 
«اتقوا فراسة الّمن فانه ینظر بنور الله عز 
وجل )١١(‏ مغفرة الذنوب وتکفیر السيئات 
وعظیم الاجر من الله تعالی ومن منا لا دي 
له آو لم تبدر منه سيكة ومن منا لا يرجو 
عظیم الأجر على قلیل العمل؟ قال تعالى: 
ومن یتق الله یکفر عنه سيئاته ویعظم له 
اسراو الخروج من الشدائد والنجاة 
من الحن والیسر في الأمر والرزق من حيث لا 
یظن التقی ولا يحتسب# [الطلاق/ ۲و۲ | 
قال تعالی: #ومن یتق الله یجعل له مخرجا. 
۳4 


[الطلاق/ ۲و" ] ومن یتق الله یجعل له من 


آمره يسرام [الطلاق/ ۶ | 


نصیبان من الرحمة 
إعطاء التقي نصيبين من الرحمة والنور یوم 
القيامة قال تعالی: یا آیها الذین آمنوا اتقوا 
الله وآمنوا ٧‏ یوتکم کفلین من رحمته 
ویجعل لکم نورا تمشون به ودافن ۲۳ والله 
غفور بحیمه(۱۶)- ۱ 


علو المنزلة في الجنة 
على منزلة التقي في الجنة يقول عز وجل: 
لکن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها 
غرف نک تخر من قحتها الانهان وقد الله 
لا يخلف الله الميعاد» .)١5(‏ 


النجاة من النار وقبول العمل 
النجاة من النار عند الورود عليها يقول 








سبحانه وتعالى: وان منكم إلا واردها كان 
علی ونك حتما مقضیا. ثم ننجی الذین اتقوا 
ونذر الظالین فیها جثيات (۱۱). 

یتقبل الله من المتقين4 (۷ ): 


الحفظ من الأعداء 

الحفظ من الآعداء كما وعد سیحانه وتعالى: 
وان تصيروا وتتقوالا يضركم كيدهم 
شيكا» (۱۸) اصلاح امو وی تبارك وتعالى 
لعمل التقي ومغفرة ذنوبه یقول سبحانه 
وتعای: یا آیها الذین ن منوا اتقو الله وقولوا 
ذنویکم 58 الله ورسوله ندفاز قرز 
عظیماي ( ۱۹ ). 

ان التقوی كما قال الامام الغزالي: (کنز عظیم 
ان ظفرت به فکم تجد فيه من جوهر ورزق 
كريم وملك عظیم لآن خیرات الدنيا والآخرة 
جمعت فیها). والتقوی تقي الانسان وتحفظه 


آحسن ماقال آحدهم: 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقي 
موو وو ورز 
ندمت على آلا تكون كمتله 
وأنك لم نرصد كما كان آرصدا 
أكرمنا الله جميعا بالتقوی وزودنا بها على 


الهوامشس 


۱-[النساء/ .]١١‏ 
- [النحل// ۱۲۸]. 

۳- الزات ۲۰ ]. 

.]۱۳ [الحجرات/‎ -٤ 

۵-- [الدخان/ ۲۹-۲۵ ]. 
- [التوبة/ ۷]. 

.]1۹۷ [البقرة/‎ -١ 
۶ یوفس/ ۱۲و‎ 2 
]/۲۱/۵[-۰ 

۰ - [طه/ ۱۲۶ ]. 

۱- [الأنفال/ ۲۹]. 
۲- (رواه البخاري في التاریخ والترمذي). 
۳- [الطلاق / 6]. 

6 - [الحدید/ ۲۸]. 

۰ - [الزمر/ ۲۰]. 
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خلق الله الانسان من نطفة ثم سواه 
انسانا يسمع ویبصر ویتحرك 
ویفکر ویاکل» وفضله على 

ممن خلق تفضیلاء تم آمره بالتدير 
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واذا کان التصامل مع الطبیع؟ة والحياة 
بصورة مباشرةء يعتيره بعضنا | لصدر 
الوحید والأساسي للم_عرفة» فإن دلیل 
قدرة الله في خلقه وابداعه فيما یخلق, 
يتمثل في الظواهر الطبيعية التي توجد في 
الکون الشاسع من حولنا.. ۱ 
وتعد الأرض - وما تحویه من ظواهر إحدى 
الظواهر الطبيعيةء التي آمرنا الله بالسیر 
فا ورحلتنا هذه لاکتشاف دلیل قدرة الله 
التي لن تکون فوق الارض فقط. بل ستکون 
تحت الأرض آیضا. إلى حيث توجد الکهوف. 
8 الکهوف - كما يعرّفها علماء الطبيعة - هي 
انحناء‌ات ظهرت خلال صخور صلبة. وذلك 
تحت سطح الأرض يمئات الامتار. وهذه 
تفا دكن موف لتاس ت قا 
غموض وظلام وخطورة تصل إلى درجة 
اش * > ۱ 
تعال معنا نصطحبك في رحلة إلى داخل هذه 
الكهوف لنتعرف على أحد دلائل قدرة الله 
. فيما يخلق. فالكهوف تمثل ركناً ساحراً في 
| عم الطبيعة. . واکتشافها يعد نوعاً من 
. التحدي, لکنه يقل جائزة عظیمء لن 
يرتادهاء حیث یمکنه معرفة آنواع مختلفه من 
اکسرنه تا ا 
اعشارمناوسیاکيرف باق الاحصاه 
ذات زخرفة معدنية جميلة»ء فمرتاد الكهوف 
لدیه الف رصة لاکتشاف الکهوف الجه ولة. 
وهذا في حد ذاته ‏ يعد مغامرة لانسان لم 
ني اغا یفنم شاف إلى ناشاد 
الكهوف يعد رياضة عظيمة ومختلفة عن أي 
رياضة آخری. 


way % ۱ e e 


ادا آردنا معرفه مفتاح أى کهف. فاننا نحده 


قد تشکل تحت الجری الا فسالکهف 


الاف السنین: وذك من خلال شقوق رق 


اشن ااه نات وکام ووی 
الكيويقوق انر لح 

اس ینعی اه نون 
العروفة التي آذابتها الیاه ببطء» لتحكي لنا 
نلا نس هرا الشی د الكو ذو 


الشرفات التسعة, والقاعات الكييرة الصمنه. 


التی نحتتها الجاری الائية» وبذلك نشأت 


تحت الأنهار. لتضیف لنا واحدة من آجمل 


ات اه ارت 

وككانة هذا الشق د 

الحجر الجيري ذوباناء فأذابت الصخر في 
مكان واحد. وأعادت سه في مكان آخر, 
محدفة تکلیلاً غالباً ما یتلالاء صانعاً اه د 
لا نهاتية مدلاة کقطه 3 مديبة من التلج, 
مربوطة من أعلى وأسفل الكهف.. بالإضافة 
إلى وجود عدد من التركيبات البنائية الأخر 
ذات الأشكال الجميلة. 


اسا اذا فانظرنا ال هم کیت فاا تجده 
مغطى بتکلسات مترسبةء وقد تکون هذه 
التکلسات من أعظم عجائب الکه وف 
الطبيعية تحت الأرضء وعلی درجة كبيرة 
من الجمالء بشكل لا يمكن تصديقه. 

وكما نعلم فان المجرى المائي هو الشريان 
الرئیسی لشق الکهف. لذا فمکتشف الکهف 
یحاول - داثما - تتبع مجری الیاه لأيعد 
درجة ممكنة. وقد تکون ممرأت بعض 
الکه وف ميسرة للسير فیها» ویکون على 
مرتاد الکهف - فقط أن بحضر معه کشافا 
ا لیر الطویق آمنامه واضحا 
فيعض الکهوف تحتوي على عوائق آساسیة 
قد تكون عمودية؛ هذه العوائق تمثل نوعاً من 
التحدي عندما یصنع الشلال تفا للمياه 
تحت الأرض 

مامتان کف اا ت کم الال 
للممرات الرئيسيةء حيث ينزلق إلى أسفل 
مستخدماً أجهزة الاحتکاك, للتحكم في نزوله, 
ویتسلق مره ة أخرى عم م شلف ۳ 
وممسكاً بحبل بسیط وأمين» یضعه مرتاد 
الکهف - الخبير ‏ في يديه. لیس هذا 
تخب فا ان مرن اد الکهف سکن أن 
بستخدم بعض العدات اللازمة كالخوذة - 
التی داثما ما - یستخدمها لحماية رآسه, 


۶ 


توکد أن الیاه قد آشیعت 























وهذه الخوذة تحمل کشافا للرضاءة. لتصیح 
بذلك يده حرة تساعده على التسلق والنزول: 
وعلی مرتاد الکهف أن يستخدم آیضا ملابس 
نك دخول الیاه ال شه وتجلب ای 
الدفء لان هناك بعض الکه وف باردة 
بس 


آما معدات الاستکشاف قتکون. اند 0 
الأرض. ویسکن yT‏ عن القسارب 
ممایستفرق بعض ایام و إلى 
نهايته. بالاضافة لعدات المعاينة التی 
الرتاد خريطة لمرات الکهف التی اکتشفها. 


نمه اطمرات 
وللکه وف آنواع لانهائية.. فهی - دائماً - 
تحتوي على حوأجز. یمکن أن تکون عائقا في 





الاستکشاف لذا يجب التغلب عليهاء ان 
يمكن أن تسد هذه الحواجز ‏ المرات 
بالطين آو الرمال آو حتى ريما تكون كومة 
وربما يحتوي الكهف على جزء مغمور على 
الغوص, وربما يحتوي الكهف أيضا على تيه 
الممرات: التى هجرتها المجاري المائية 








لفترة طویلة. وبذلك يأخذ مرتاد الكهف فترة 
طويلة ليجد طريقا من خلالهاء وهناك - 
دائما - احتمال لوجود قاعات ضخمة أو 
أنفاق جميلة مزينه: وهده المشاهد تعد 
مکافاة كافية لفريق العمل الذي يذهب إلى 
هده الأماكن. ۱ 

ویعد ارتیاد الکهوف نوعاً من الرياضة. التي 
بدأت د آوریا: وه توجد کهوف الحجر 
الجيري في آغلب الاقطار الأوربية اد 
من مرتفعات «بن نیفن» الب‌اردة شمال 
انجلترا. إلى سلسلة الرتفعات الدينارية 
الدافكة ف يوغسلافيا ‏ سابقاً ‏ فالأحجار 
الجيرية في جبالل الألب تحوي أجمل 
الکهوف. وتستحوذ فرنسا على النصیب 
الأكبر من هذه الکهوف الجميلة. حيث يزداد 
ارتياد الچبال في إطار رياضة جماعية.. 








ویعتیر «جوفر برجر» في مرتفعات فركورمل 
مغامرات ارتياد الكهوف في العالم: فعمق 
و کین الصا اند ما 


مكحو | ۵ قدم» تفصلها ممرات واد عمیق 





ربیع الاول ۱۶۱۷ ه- یولیو - آغسطس ۱۹۹۲۱۰ 


ضیق, هذه المرات تقود إلى قاعة كبيرة نادرة 
ري باتساع ۲۲ قدما وارتفاع 5٥‏ کنا 

يضم الکهف اشنا عددا من القاعات 
الرحبة: التي لا مثيل لهاء بالاضافة إلى وجود 
عروض تكوينية جميلة وبحيرات عميقه. 
يظهر فيها هدير الشلالات» وكهف برجر - 
دائما - يستغرق التجوال فيه حوالي تلانه 
أيام مع معسكر الرحلةء حيث يأخذ مرتاد 
هذا الكهف خيرة لا يمكن نسياتها. 


أعمق الکهوف 


وکل كهف يصرف مجرى مياهه داخل واد 
وليس هناك كهف يمكن أن يكون أعمق من 
التلال التى تغطيها إلى أعلى» فأعمق الكهوف 
توجد أعلى جبال الحجر الجيريء آما أعمق 
كهف في العالم؛ فهو في فرنساء لکن الروس قد 
اكتشفوا ب ديفا ساسا من الکهرټ في 
الحجر الجيري تقع في سلسلة جبال القوقان, 
میا لان كينوت سل عا ال ۲۹۳٢٢‏ 
قدماء وهم یقولون انهم سیحصلون بهذا على 
الرقم القياسي العالمي في هذا الاطار, محققین 
۵ ۵,۰ قدماء ویذا ك یتفوقون علی اکتشاف 
عمق کهف جان برنارد الفرنسي. مما جعلهم 
يحثون على زيادة التحدي الرياضي في ارتیاد 
الکه وف ويتبع مرتادو الكهوف الروس 
البحث العلمي في اكتشافاتهم تحت الأرض؛ 
فالكهوف الأصلية ونموذج نظام التصريف 
لها مادة تستحق الدراستة, فالخبير فقط هو 
الذى يتمكن من فحصهاء وارتياد الكهوف 
يعد مزيجا فريدا من الرياضة والعلم. 

بينما تكون معظم الكهوف العميقة في 
مرتفعات الجبال بفرنسا واسبانيا وروسياء 
لكن أطول الكهوف تكون على امتداد الحجر 
الجيري ق الولايات المتحدة الأمريکیه. وتقع 
إلى أسفل الغابات والاراضی الزراعية الدائرية 
غرب كونتكي: والتيه زحد قحد الا عبت 

من الكهوف النهرية ذات المستوى المنخفض - 

يعد 00 بشکل يصعب تصدیقه» وهناك 
أيضا عدد لا نهائي من الأنفاق الجافة التي 
هجرتها الأنهار لفترة طويلةء وهي مرتفعة 
وتتصل بيثر المناجم الطبيعية. 

أما البلاد العربية فلم يكتشف فيها ‏ حتى 
الآن ‏ عدد كبير من الكهوف إلا في سلطنة 
عمان. فقد خرق كهف «حوتي» اتحدار 


الحجر الجيري في الجبل الآخضرء فأوسع 
ممر به يبلغ طوله ٥‏ ,۲ میل» وهو في الواقع 

- يعد وادیا تحت الأرض؛ يحتوي على بحيرة 
طولها 1T‏ ,۲ قدماء حيث تختفي اسفل 


الصحراء وقي جنسوب شرق مسقط يختفي 


سلما بلاتو -- كيف مجلس الجن - وهو در 

قاعة وحيدة ضخمة قطر دائرتها ۰ قدماء 

تن نا رد 
مخارقع اا حل كريد عا ٨٨۸‏ قما. 


> این چ ۰ مه 


ویما آن الری اضة والعلم هما السبپ وراء 
اکتشاف الكهوف في آوربا وروسیا إلا أن 
الداعى الأكبر هى اكتشاف المصادر المحتملة 
للكهوف في اليابسة والجزر في منطقة جنوب 
شرق أسياء فالاحجار الجيرية لهذه الأراضي 
الأحجام الختلفةء فقد نتج عن الطقس الدافء 
معدلات ضخمة من الحجر الجيري» ومن ثم 
فقد شقت الكهوف الطويلة الصخور, في 

وقت جيول وجي طویل نسبيا ١‏ آما خصوية 
ا a‏ 
تحتوي على تكلسات ضخمة تتكون من بقایا 
تجمعات الخفاش الساقط المتحللة, وهذا 
فترسبات بقايا الطيور توجد في بعض 
الواقع في مرتفعات بورنيى في ماليزيا والذي 


وهناك اسا مندره جيتونج ملایو الوطني» 


وهو لا يبعد كثيراً عن کهف تیه. وهذا النتزه 








رفک اا بسیب آمظان غابنات روا 


آیضا بعض الکهوف الاسطوريتة, حيث تم 
تطویر ثلاثة کهسوف منهم حتی الآن؛ 
لیصبحوا فيما بعد مزاراً تیش هیا وا 
اسسوا في انماء اقتصاد النتزه > فمستقیل 
الکه وف ف ملایو عظیم جداء حیث بوجد 
کهف النهر الصافي الواسع ‏ والذي يعد 
أطول كهوف آسیا - واکتشاف هذه الكهوف 
في ملایو قن لی كرا سرواك مه را 
طبیعیا ذا قیمة» والصدر الأساسی الذي منحه 
الکهف هو الا الذی يغ دو آهمية خاصة 
ف الناطق التی یعتمد الاقتصاد فیها علی 
الزراعة, فکهف الأنهار یمثل خط الحياة, 
حیث لا توجد سطوح للأنهار. 
آما في الجنوب الصيني» حیث توجد الأحجار 
االجيرية الواسعة. فقد اتحدت خبرة مرتادي 
الکهوف البریطانیین وبلاد الغرب الآخری مع 
خبرة المهندسين الصینیین, لیتمکن وا من 
معرفة مدی الروابط التی تقم تحت الآرض.» 
أي في تلال الحجر الجيري بالصین. وقد 
آظهرت اکتشافاتهم الطاقة النهرية والقاعات 
الضخمة والأشكال الساحرة التی تزينهاء 
والتي تعتبر جزءا طبيعيا من كهوف الصين 
اة 
ویقول العلماء ان قصة شق الکهوف قد 
جاءت في حلقات متکاملة. فمجاري الیاه 
الطبيعية قد شکل هذه الکهوف. والآن 
اکتشفت هنه الکهوف تحت الارض, لاعادة 
اکتشاف نفس هذه الجاری المائية.. 
والكهوف هي الجزء الساحر والشكل المنظور 
للعالم الطبیعي.لذلك يسمح الظلام بإعطاء 
الوا لها الس الفامفى: وها ب الا كن د 
يسهل فهم السحر الذي يجده الناس في 
اكتشاف الكهوف. 
إن دلائل هذه الکهموف تین 
أن قدرة الله كثيرة وكبيبرة 
زمر خد ال رف لاکز 
تکتشف 5 ت الأرض 
إحدى دلائل القدرةء وهي 
تمثل غاا إلهياء 2 
سلسلة لا نهاية لها من 
إتمداعبات الخالق, التی لا 
ککاصسا لا و 
«سيحان الله» 8 

















يعتبر التلوث البيئي من آهم 
مشكلات وسمات العصر الذي 
نعيش قیه. وتختلف كل بيئة فى 
نوعية وخطورة هذا التلوث. ولذلك 
كان الاهتمام بدراسة تأثيراته 
والوسائل المستخدمة فى الحد منه أو 
تقليل آثاره. وتعتبر الولايات المتتحدة 
الأمريكية ودول أوروبا الصناعية 
من أولى الدول تأثرا وتعرضا لهذا 
التلوت» وبالتا ي ارتفاع سسب 
الوفيات بسبب التعرض الاجباري 
لهذا التلوث على مدار السنة. 

ولن نخوض ف الحديث عن قضية 
التلوث البيني كقضية عالية 
معقدق ولكننا سنتناول الآثار 
السلبية الناتجة عن الاصابة باحدی 
هذه الملوثات الخطيرة وهو غاز أول 
كسيد الکربون 00. 





بقلم: دل . آحمد عبدامنعم عريود 
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ينتج غاز آول آکسید الکربون عن احتراق 
غير کامل للکربون في أي مادة عضوية. 
ويتسبب غاز آول أكسيد الكربون في حدوث 
أكبر نسبة وفيات مقارنة بأي نوع آخر من 
الغازات. ولقد استخدم الإغريق أول أكسيد 
الكرجون كناد ناش ای ی 
المجرمين المحكوم عليهم بالاعدام!. 

وهو غاز عديم اللون والرائحةء وقد قل 
اس اة ف کر من الول المتقصدفة 
وبخاصة أمريكا بغد ظهور الغاز الطبيعي 
الذي حل محل الغازات الصناعية مثل غاز 


الکربون. 

وعلی الرغم من هذا فان العادم الناتج من 
احتراق اله نستحدم «الجازولين» عوقود 
يحتوي على 71 من آول آکسید الکربون أو 


ش أكثر وهذه نسية كبيرة للغاية. 


ولان الغاز ‏ كما أسلفنا ‏ عديم اللون 
والرائحه فإنه قد يتسرب ويقتل دون أن 
يشعر به الإنسان. ۱ 
والتسمم الحادث بالغاز قد يكون عرضيا 
متل التسمم المهني حين يتعرض العمال في 
قمائن الطوب والمناجم وعمال كراجات 
السيارات سيئة التهوية. وكذلك رجال إطفاء 
الحريق وعمال المصانع والمعامل. 

وقد يتعرض الفرد العادي للإصابة بتسمم 
غاز أول أكسيد الكريون في المنزل نتيجة 
لتسرب افغاز من الاضایب الناتج من احتراق 
الفحم (الستخدم في التدفئة) أو من مواقد 
تهوية جيدة كافية. وأكثر ما تحدث الاصابة 
اذا اذزت شرك لسا نتا کات 
حظيرة السيارات مغلقة ولیس ثمة تهوية 
جده للتخلص من العادم فهنا تكمن 
الخطورة 


استخدامه 


وفي عالم الجريمة قلما يستخدم الغاز في 
الاتتصار. وان كان قد استخدم ل حالات 
الل العمل شم وان 5 الت 
قتل استخدم فيها أحد السفاحين والذي كان 


يدعى (كريستي) الغاز في تخدير ضحاياه 
حتى فقدان الوعي ثم يقوم بإذابة أجسادهم 
بعد ذلك بحمض الكبريتيك المركز! وترجع 
خطورة أول اکس اکریسون لافخانه 
بهيموغلويين الدم مکونا ما یسمی يب 
«کریوکسی هيموغلويين» وهذا الأحبير مادة 
شديدة الثبات بحیث لا یقبل الاتفصال مرخ 
آخری بسهولة وبالتالي تفویت الفرصة على 
الهیموغلوبین للاتحاد مع الأكسجين فيحرم 
الجسم من الاستفادة من عنصر الحياة 
الضروري. ۱ 

و اذا علمنا أن قابلية «الهیموغلوبین» وهو 
المادة الملونة في الدم آو شراهته للاتحاد بآول 
آکسید الکربون التي تفوق قابلیته للاتحاد؛ 
بالأكسجين ٠‏ ۱مرات) لٌدرکنامدی 
الخطورة الكامنة في التعرض لذلك الغاز 
الك 

ولو فرضنا أن شخصا ما فقد نصف كمية 
الهيموغلوبين الموجودة في جسده في حادث ما 
مشلاء لوجدناه غير قادر علی آداء کثر من 
الوظائثف الحياتية خلافا لا لو شفلت نفس 
النسبة باتحادها مع آول آکسید الکربون في 
حالة التسمم بالغاز, وذلك لان الهیموغلوین 
في هذه الحالة الاخيرة لا يملك التخلص من 
آول آکسید الکربون وبالتالي عدم قدرته على 
دفع الأكسجين إلى الخلایا. 

وتزداد قابلية الهیموغل وبین للاتحاد باول 
آکسید الکربون وبالتالي ازدیاد درجة 
التسمم كلما زاد ضفط الفاز الستنشق في 
الحویصلات الهوائية الرئوية وكذلك ازدیاد 
مدة التعرض للغاز ودرجة التهويتة. ومن 
اعراض الاصاية بالتسمم بان اول اکسید 
الكويون نمه فق ذلك مس هن قل 
الأكسجين ق مواء التنفس تب الشعصور 
بالصداع والغتیان وتلون الجلد بلون آحمر 
کلون (الكرز) وكذلك تبدو الأظافر والأغشية 
المخاطية المبطنة للفم والعينين. وتنتج الوفاة 
إذا تحول ۸۸۰-۷۰ من الهيم وغل وبين في 
الدورة الدموية إلى أول أكسيد الهيموغلوبين 
آحادي الکربون. وقد تحدت الا اة 
بصورة مزمنه حین یتعرض الانسان للغاز 
على فترات طويلة متقطعة ولکمیات آقل من 





الغاز فان تسمم الحادث في مثل هذه الحاله 
یکون مزمنا وذلك مثل ما يحدث مع عمال 
المناجم أو ساكني البيوت سيئة التهوية أو 
عمال صناعء الفحم وقمائن الطنسوب» 
والاصابة هنا نتيجة استنشاق كمية من آول 
سب کون دون الحا ما شين 
تدهور مستمر واعتلال و خلایا الخ وبالتالي 
تحدث تغیرات عقلية ووظیفیه وقد تؤدي إلى 
اسنا لوط نتاس و 


«بارکنسون».(۱) 


درجة | لتسمم 


وعلی حسب ترکیز غاز آول كسيد الکربون 
في الجو تکون درجة التسمم فالتعرض إلى 
راهم ساك كدو ق كانه تسیب ۸۲۰ 
كربوكسي هیموغلوبین وحینها يشعر الصاب 
بالاجهاد وضیق في التنفس وطنين في الاذنین 
وانتفاض في شرايين الجهء الصدغیه من 
الرأس» وزيادة مدة التعرض یصیب الانسان 
بالصداع والقيء والغثيان. 
أما التعرض اذ لنسبة (واحد من عشرة آجزاء في 
الاتة) تسبب ۸٩۰‏ من الهیموغلوبین لیتحول 
إلى كربوكسي هیموغلوبین وهذه النسبة كافية 
لقتل الصاب خلال ساعتين. ويصاحبها 
الإعياء الشديد (بحيث لا يتمكن الصاب من 
إنقاذ نفسه بالخروج من مكان الإصابة) 
وفكدات القدر: عل ال از ا 
ثم يصاحب ذلك غيبوبة وانخفاض في ضغط 
ات تاش ادو د د را 
الخ واه لاش مهف رل 
في التنفس ثم الوفاة. 
والتفرض لنسية ران الا مدق الاو 
۰ قسیب ۷۰-1۰ من وسوی ال 
. کربوکسي هیموغلوبین وهو كاف لقتل 
الصاب فور التعرض له. 


عواقبه 


واذا قدر للمصاب أن یسعف من إصابته إثر 
تعرضه للغاز فانه سيعاني من الدوخه 
کترة. وذلك 5 الجهاز العصيي الرکزي 
فيفقد الصاب الذاكرة للأحداث السابقة مع 
اختلاط ذهنى واعتلال دماغى. وما يشيه 
مرض «بارکنسون» وشلل نصفي. وقد 


العدد 5717 - الو قو 








تاكل أو تفتت العضلات (نکروز آو موات 
تفتتي) وهذا الاخیر يتسبب في ترسبات 
كلوية مما ينتج عنه فشل كلوى حاد. 

ولعلاج حالات التسمم الحاد بالغاز المذكور: 
ښک فان الصان. در ع ا الات 


ونقله إلى مکان جید التهوية وإذا لزم الامر 


إجراء تنفس صناعي» ویفضل استخدام 


اسطوانة أكسجين بدلا من هواء الجوء وذلك 
ليساعد على انفصال أول أكسيد الكريون من 
الهیموغلوبین» وللأطباء طرق في استخدام 
الأكسجين تحت ضغط عال أو ا-02617 1157 
2 76ب للإسراع والمساعدة في انفصال 
اړل ات لګرون واعلال اکتا 
مکانه. . ويستخدم الأطباء كذلك عقار - 1161 
6 في الزرق الوريدي للمساعدة على 








حيوية مناسبة لتجنب حدوث الإصابة 
بالالتهاب الرئوي. ويمكن نقل دم طازج(۲) 
(٢‏ د داو رو د 
عشرة أيام على الأقل. ۱ 

ویعتمد التشخیص لحالة التسمم بغاز آول 
أكسيد الکربون في الدرجة الأولى على الصورة 
الأكلينيكية مع مر ارفا ات بو لوت 
لهاد فخ قاس ایو کال کن 
الكشق :مخ :اول اکسيه الكو اتح د 
بالهیموغلوبین عن طریق عدد من الاختبارات 
والتحالیل المعملية وكذلك دراسة الطیف ‏ 


البصري د 


الوقاية منه 


وللوقاية من الإصابة لا بد من معرفة مصدر 
الإصابة ومحاولة تجنبها قدر الستطاع 
بالتوعية الستمرة, وی النسی» للعمال 
الفتزخن لاساد ا کفنال) ات اعد 
وقمائن الطوب وغيرهم يجب أن يحملوا 


أجهزة قياس دقيقة لتحديد كمية أول أكسيد 


الکریون في الهواء الستنشق. وأقصبى كمية . 
هسو بها لحن الات ينعن مدن وا 
م 

وإذا در لنا أن نطلع على جثة التوق من 
التسمم بالغاز السابق,وهنه ضرورية 
للأطباء الشرعيين ورجال القضاء ‏ للتعرف 
على أسياب الوفاة. فسنجد الميت قد تلون 
جلده باللون الأحمر وكذلك الأحشاء 
الداخلية. ويمكن أن نرى الرئة مصاية 
بالالتهاب مع نزیف دموي تحت أغشية 
القلب الداخلية وتاكل وتورم في مهاد المخ 
والعقد القاعدية وكذلك نزف دموي في کل 
أنسجة الخ وتبدو الكلى مصابة بتاكل 


لا تابیب ٠‏ البو بت 


اهوامش 


ت مرض تن ویعرف بمرض الشلل 
الرعاش وهو مرض شائع في كل الأجناس 
ويصيب کلا الجنسين, > ويتمير ز بحرکات غير 
إرادية مع تددس العضلات وعدم القدرة على 3 


الوقوف بشکل ثابت بصورة طبيعية وقد 


يشاح رات د الله وكذلك ی الوظ اقف: 
العقلیه. وآشهر آنواعه غير معروفة السبب وغالبا 


0 ۱ 7 
۲- الدم الطازج: ويقصد به الدم المأخون لتوه من 
متبرع متوافق في زمرة دمه مع الصاب وخال من 
الأمراض المعدية دون أن یحفظ ف تلاحات بتوك 

الدم المعتادة. 








اعتبر عا علماء الفلك اکتشاف حركة 0 
الأرض ودورانها حول نفسها وحول ‏ 
لس من ارو ما انتشفه علماء 1 


0 اعدا کرو و 
٠‏ الأرض هو العالم السام اخلیل . 
آبواحسن علاء الدين الأنصاري . 1 
المعروف بابن الشاطر . 0 
(ع۷۰- ۳ ثم جاء كوبرنيكس | 


00 العالم لبولندي (۱۶۷۳ ان 


وللأسف الشدید ظلت هذه : 
النظر باه مدة | طویله تنسب ای 
کوبرنیکس ظلما وتطاولا. أماالآن . 
یعرفون أن مكتشف هده النظرية 
هو اين الشاطر(!). 


۳ توسف أمان ' 





تدور الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق 
دوراخها الليل والنهارء جال ا #خلق 
السموات والارض بالحق يكور اللیل على النهار 
ویکور النهار على اللیل وسخر الشمس والقمر 
کل يجري لاجل مسمی ألا هو العزیز الغفار4 
انس 5 من هذه الحرکة تولد لدی الانسان 
الإحساس بالزمن وقد ابتدع الانسان الیوم الذي 
تل ارد الأسابكية ل غد الفلك کسام 
الزمن» ویمکن حساب اليوم عن طریق قياس 
الد الذي داه لكشن من وفت لبورټ ان 
وان اود ال سس هو 
المدة تساوي ٤‏ ساعة. 

والحركة الثانية للأرض تكون حول الشمس 
حيث تدور الأرض حول الشمس مرة واحدة كل 
عام بسرعة مقدارها ۲۹,۸ کم ان مدار 
بيضاوي تکون الشمس في إحدى بوّرتیه. وقد 
لاحظ القدماء الصریون توافق فیضان النیل مع 
بداية رؤيتهم لنجم الشعری اليمانية آول مرة 
ناحية الشرق قبل شروق الشمس مباشرة. فعلی 
اواو کر تح ۱[ 
ویظل غير مرثي إذ يضيع ضووه بين أشعة 
الشمس. وف شهر یولیو يظهر هذا النجم قبل 
الشمس وينطيق هذا اليوم مع بداية فیضان 
النيل» وبمتابعة هذا الحدث وجدوا أنه يتكرر كل 
مسا فاتخذوا من هذه الفترة طولا للعام. 
وكيس ال الک الا تیه و قر 
اضنا مرك 2 تنا هع 
منتظمه حول محورها وحول الشمس لأنه كما 
تقول نظرية النسبية إننا لا نستطیع أن نشعر 
بالحركة ذاتها ولكننا نشعر فقط بأية تغيرات في 
الشركة ومقال ذلك لا مشمر الاشسان بخر> 2 
الطائرة الا إذا مرت بمطب هوائي. 





وأثناء دوران الأرض حول الشمس لاحظ القدماء 


مع اسه راغ كلف سای از 
حول الشمس تتغير من فترة إلى أخرى. فقاموا 
بتقسیم هذه الاشكال إل ائنتي عشرة مجموعة 
وسموا كل مجموعة بالبرج أى منزل الشمس 
حيث تسير الأرض في كل برج منها مقدار شهر 
واحد خلال دورانها حول الشمس وأطلقوا على 
مسر الأرض حول الشمس أسم دائرة 
اون نامه ارو ل اک 
ال ات ی تس اس 
العقرت: لوس الك الدلی: وال دوت: 

ویمکن للمتصفح قبة السماء أن يرى آکشر من 
وات عنم واه الس 
لين اه تایب نع 
الشاهد.. ففی القاهرة یمکن أن نشاهد في ليلة 
خا با عن اخیرام المدينة ق الق الأول 
من شهر آپریل ارا التالیة: العذارء. الأسد: 
اس ما لح و ل ول سنا 
من اتجاه الآفق الشرقي حتی الفرب من انجاه 
الأفق وکلما غاب منها واحد (آي غرب) یطلع 
رقيبه (آي یشرق) فمثلا رقیب الحوت هو 
الميزان. 

وقد اقسم للد قعال بهده التروي ونفشال: 
والسماء ذات البروج» [البروج/۱]. 

ودائرة الیروج ليست موازية لستوی خط 
الاستواء وليست متعامدة عليه أيضا ولكنها تميل 
عليه بزاوية قدرها ٤٢,٢‏ درجة وبالتالي فهي 
تميل بنفس الدرجة على محور دوران الأرض 
حول نفسهاء وكان العالم المسلم آبو الريحان 
پر را لات اسقط ها ان 
هذا الیل.(۳) 





لنجم السماوي 


الرئيس المؤثر في حياتناء فالطاقة الشمسية تخزن 
في النبات عن طريق عملية البناء الضوتي الذي 
ينتج عنه الغذاء اللائم للانسان وللحیوانات آكلة 





العشب. حیث يتم تمثيل السکر والنشا والیروتین 
النباتي في آنسجتها وتتحول إلى بروتین حيواني 
والحیوان العشبي یمثل بدوره غذاء للانسان 
اة اک الل ركبا توج سنا عن 
سطح الارض توجد حياة داخل البحار التي تعتمد 
هي الآخرى على أشعة الشمس وتؤثر الشمس 
أيضا على طبقات الغلاف الجوي فينتج عن ذلك 
الكلؤاسن شوت 

وللطاقة الشمسية تأثير حيوي مباشر على 
الفا که تست اه 
الجلد إلى آنواع من الفيتامينات تفيد في وقاية 
الانسان من بعض الأمراضء مثل فيتامين(د) 
الذي يفيد في علاج لين العظام. 

آما نجوم السماء فهي شموس كشمسناء لكنها 
تبعد عن الأرض في الفضاء مسافات كييرة جداء 
ويكفي لتصور بعد النجوم عنا أن نعرف أن ضوء 
الشمس یصل إلينا بعد تماني دقائق في حين 
يصل ضوء آقرب النجوم إلينا في أكثر من أربع 
سنوات. وهناك من النجوم ما یصل ضوؤه إلينا 
بعد آلاف السنین. 

وعلی هذا فمقدار ما يصل إلى الارض من أشعة 
الشمس كبير جداء آما ما یصل إلينا من ضوء 
النجوم فیعتبر كمأ ضئیلا جدا ولیس له أي تأثبر 
على تغير الطقس والمناخ على سطح الأرض. إذن ما 
سبب تغير الطقس والمناخ؟ 





يرجع سيب تغير الطقس والمناخ على سطح الأرض 
إلى ميل محور دوران الأرض حول نفسها على 
مسار دورانها حول الشمس (داثرة البروج) 
بزاوية مقدارها ۲۲,۵ درجةء وهذا یجعل شدة 
الطاقة الساقطة مل سطح الارض تتغبر من فصل 
إلى فصل حيث يتغير اتجاه تعسامد الشمس على 
سطح الأرض من منطقة إلى آخری, فنجد أنه في 
فصل الربيع والخريف تكون الشمس متعامدة 
على خط الاستواء وفي فصل الصيف تكون 
وناتب عل فان انیا وران 
فصل الشتاء تکون متعامدة عل مدار الجدي 
وهذا من فضل الله لأنه لو كان محور دوران 
الارض عمودیا على مدارها حول الشمس لأصبح 
اغ ااه سوت ع انوا 
ون الناطق الأخرى یکون ميل الشمس ثابتا 
طوال العام ویتساوی اللیل والنهار طولا في جمیم 
آنحاء الآرض وتصیح شدة الطاقة الساقطة على 
كل جزء من الأرض لا تتغير خلال العام وهذا لا 
یتلاءم مع طبيعة حياة الانسان والحیوان» وهذا 
هو الصواب عما ذکره د.عبدالعليم عبدالرحمن 


٩ _ ۲۰۱۷ العدد‎ 


خضر في كتابه الظواهر الجغرافية بين العلم 
والقران ص۱۷۰ ما نصه: (بأن البروج هي 
سال کرک عصعرل ا ت 
الفصول الأربعةء وما فيها من حرارة وبرودة). 
والسافه بين الارض, والشمس لیس لها أي تأثير 
على تغير الطقس والناخ على سطح الأرض لأنه 
ثبت علمیا بآن فصل الصيف يبدأ عندما تکون 
الارض آبعد مایمکن من الشمس أي على يعد 
۱ لین کم اما فصل اشنا ما نا 
تکون الأرضل آقرب ما يمكن من الشمس, أي على 
كفن الور که وها الد اميك 
الشمالي من الكرة الارضية. (4). 

ومیل محور دوران الارض حول نفسها على 
داترة البروج يسبب اختلاف طول مدة کل من 
اللیل والنهار من فصل إلى فصل في مکان محدد 
ومن بلد إلى آخری, ففي فصل الصيف تکون 
البلاد الواقعة ق مدار السرطان طول تهارها اکتر 
من البلاد الواقعة فق النطقة السرا ویکون 











النهار غير منقطع شمال خط عرض 11۱/۲ 
فعند خط عرض ۱/۲ اا ومو د 
الأفق مدة ٤‏ ساعة في السنة. ۱ 

وعلى خط عرض ۱/۲ ۱۷" تستمر الشمس فوق 
الأفق مدة شهر في السنة. 


وعلى خط عرض ۱۸ " تستمر الشمس فوق الأفق 


مد ه شهرین في | لسنۀة. 


وعند القطب تماما تستمر الشمس فوق الأفق مدة 
ستة شهور في السنة. 

ما في فصل الشتاء فتكون البلاد الواقعة في 
المنطقة الاستواتية طول النهار بها أكبر من البلاد 
الواقعة في مدار السرطان. وكذلك يستمر الليل 
دون انقطاع شمال خط عرض ۱/۲ °11 مُددا' 
متساوية كالمبينة انفاء إلا أن الشفق طويل المدى 
والقمر الذي لا يكاد يغيب عن آفاقها فيما بين 
الربع الأول والأخير أثناء شهري ديسمبر ويناير 
سنبوسرر ل دون 
تلك الاوقات. 

والعکس صحیح بالنسية لنصف الكرة الجنوبي 
فما يحدث في فصل الشتاء في النصف الشمالی 
يحدث في فصل الصيف في النصف الجنوبي 








-١‏ علي عبدالله الدفاع» رواد علم الفلك, نادي أبها 
الادیی. 
؟- د مجدي یوسف آمین, موسوعة سفیر 
الإسلامية. ٠‏ 

- القانون السعودي للبيروني 
۶- عبدالقوي عیاد. مبادیء علم الفلك, مطبوعات 
علوم القاهرة. 











كثرت الافتراءات والاً کاذیب 
والادعاءات على الاسلام والنيل منه 
ومن آهله كما کثرت آیضا الاتهامات 
الباطلة من آعداء الاسلاح عليه 
وتکالبوا على اضطهاده وتقلیله فى 
كل البلدان حیث انهم یتخوفون 
منه باعتباره اخطر الذي يهدد 
كيانهم وعقيدتهم الباطله كما 
يعدت ق الشیشان والبوسته ‏ 
والهرسك وق القدس المحتلة وهذه 
القصة كمثال لذلك. 


بقلم: جاير عطبة سركيس 
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مهموم كان یجلس, تنظر إليه حفیدته 
الصغيرة بين الوقت والآخر ثم تعود إلى 
لعيهاء آمامه صحف كثيرة مكتوية يحبر 
اسو وعليها (مانشيتات) سوداء كييرة: 
يقلب فيهاء يأخذ صحيفة. يلقيهاء وثانية 
يقذف بها. تنظر إليه حفيدته سوه 5 تم 
تعود إلى لعبها. 4 

يدير مؤشر الذیاع لذي اشتراه نی یوم ذکری 
النصر العظیم. يحس بالوجع یدق قليه كلما 
تذكر ذلك اليومء يوم خرج ابنه في العفو الذي 
صدر بهذه المناسيةء كان مهزوما مر 
ل مت کان وابلا اقلا وکام 
یبصق بين الوقت والآخر 

لم تكن عنده هذه العادة من قبل» کان یقول 
دائما: (لا بلیق بشعب مثلنا صاحب حضارة 
عا ییسق افراده ‏ الشوارع..) 

آلا تذکر با محمد؟! 

لا يرد. كان ینظر ذاهلا ویبصق. 

وعندما دخلنا الشار ع. د د كد 
أحد! 

-هل نسیتم محمدا؟ 

آنسیتم یوم عاد من الحرب؟ 

ألا تذكرون کم کنتم في شوق إليه وشغف 
لحكاياته التي كان يحكيها لكم عن أحداث 
2 

...حك لنا يأ محمد. 

ماذا فعلت بالیهود یا محمد؟ 

هل نسیتم محمدا؟! 

نسوكء لم يعد يذكرك آحد حتی الشیخ سالم 








يا شيخ سالم.. هذا محمد. آلا تذکره؟ آنت 
من ربیته يا رجل» حکایات كثيرة حکیتها له 
هو وآولاد الشارع: سيرة بني هلال والاميرة 
ذات الهمة وزرقاء اليمامة وسيرة صلاح 
الدين... لاذا لم تعد تحكي؟ لاذا لم تحك 


أيضا سيرة محمد وحريه لليهود حتى لا 


ینسی الناس؟! 
نکسم اضر ىا سم الك 
يحميهاء لمن يدافع عنه). 


اک شا نش سال لقتويها رن شه 
تاش كدهاذا ذا عنم »د كل العم اانه 
طالب أن يعيش كريما بين الناس؟ 

لماذا نظراتك دائما شاردة؟! 

لاذا لا ترد؟ 

لاذا تبعد نظراتك عنی وعن محمد؟ 

ا شک هذاه ااشئ شاه 

ینظر محمد إلى الآرض ویبصق. 

ينظر إلى صورته على الجدار ویبصق 

هذه صورتك يا محمد وأنت تحمل 
(آر.بي.جي) عندما جثت في اجازة قبل 
الحرب, قلت: (بهذا سأذيق اليهود مرارة 
الهزيمةء بهذا سأقتل اليهود). 
راکسا مر الا قي انه 
فوق دبابة اسراثيلية.. انظر السعادة عل 
وجهك؟ 

رسةة وتان اما هښوه افوص اذل 
تتدلى رقابهم على صدورهم في خجل. 

هل يخجل آولاد الزوانيء أولاد الأفاعي كما 
تحب أن تطلق عليهم؟! 

اضحك يأ محمد. 

واضحك.. أضحك ولا آحس إلا بيديك تمسح 
دموعي من فوق وجهيء وتجلس حزيناء 
وتخرج آکثر حزنا. 

يوم خرجت اخر مرة عرفت بعدها آنه تم 
القبض عليك وأودعت السجن مع شياب 
كثيرين في مثل سنك. اشتركوا في مظاهرة 
فيفك افو اسندسپاستا نه 
حمراء وکتابات سوداء تقول: (تم قمع 
انتفاضة اللصوص). 
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كالما ع بالشر مدا الځ كارف 
الیهود لص! لا تحزن يا بني سيكذبون هذا 
الكلام. ١‏ 

ابني ليس لصاً.. ابني ليس.. 

لم أستطع مواصلة الكلام يا محمد, سرعان 
E‏ ت الذي 
يجلجل صوته في الناقشات. صار صوني 
افا فا د آطباء و یزل 
صوتي خافتاء انتظرتك عندما تخرج من 
السجن.: كان أملي كبيراً أن استعيد صوتي 
معك. 

آنت الگن لا تتکلم, فقط تبصق على الأرض. 


ااك وف ها أفاق من كرو وگو اسف : 


أجد عملا). 


العدد ۲۳۲۱۷ 





تلتفت الصغيرة وبیدیها الصغيرتين تجذب 
وجه جدها وتسأله وهي تمسح دموعا على 
وح 

هل سيعود آبي يا جدي؟ 

نعم سیعود لابد أن يعود يا أمل. 

تجمع الصغيرة الصحف التتاثرة» وتنظر إلى 
الخطوط الع ال وتان عدف 

ماذا كنت تقرا فى الصحف یا جدي؟ 

ودون آن در تقراً الصغيرة.. 

(استشهاد ثلاثة وستین A‏ 
قفا سس | خن ااه سملاة 
لغ ١‏ 1 








بالخلیل ويفتح النار على جموع الصلین). 
0 

وتجلس الصغيرة: ود تقراً 

(يوم الجمعة ٥٢‏ فبراير ۱۹۹۶ تخضبت 
أرض الحرم الاب راهيمي الشريف بدماء 
طاهرة ذکیة.. آلفان من الصلین قدموا اتلك 
الساعة المبكرة من منتصف شهر رمضان 
البارك لیدوا صلاة الفجر.. شیوخ وآطفال 
وفتیسات وفدوا إلى الحرم الاب راهيمي غير 
ات اي سول 
لمع وسلم.. ویحملون د قلوبهم اانا 
السجود.. والابتهال إلى الله.. جاء‌هم القدر 
من الخلف وعلی غير ما یحتسبون) (۲). 
یغمر الحزن وجه الصغيرة. تبكي الصغيرة. 
تنهمر الدموع من عينيهاء تسیل الدموع 
غزيرة على وجهها الصغير ولا تمسح ید 
جدها على شعرها وعلی خدیها حزناً غطی 
وجهها. 


(الدولاب) وتجلس على مکتب أبيهاء تمسك 
قلما وترسم على ورق آبیض, تنظر إلى 
الصورة على الجدار وترسم. ترسم جنديا 
مثل أبيها يحمل مدفعا وعلى وجهه تصمیم. 
تضحل اله وتقول لچدها: 

سا وک ES a‏ 
تکون هدية زواجي الانتقام من الیهود. 
یبتسم الجد, يحتضن حفیدته, يشعر بنشاط 
يدب في جسده» تقوم یجمع کل الصحف. 
یضعها فوق (الدولاب). يغلق الذیاع. ترفعه 
افو ري الول م ناي 
رقم موه ا 
بالقطع الصغبرة اق سلة القمامة» ویمسك 
قلما ویرسم على ورق آبیض. 
سو وهی يريك اف و ا قطن اليه 
حفيدته الصغيرة بين الوقت والاخر 


۱۶۱۶ رمضان‎ ٢٢ صحيفة الجمهورية‎ )١ 


(۲) ص. الأهرام ۲۷ رمضان ۱۶۱۶ 
(۳) ص. الشعب القاهري؟ ۲۷ رمضان 
٣٤٩‏ تت ار 
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لا شيك أن وسائل الاعلام تؤدي دورا 
مهما فى غرس القيم الأخلاقية 
وتنمبه الوعي 3 وي الإسهام 
٣‏ مجال التر ديه ۵۱ نلك 
ات لا نتم داخل المؤسسسات 

التر بویه من وسائل 








ااعلام ومن الا باء و حماعه الرقاق» 


وهي آشد تأثيراء وأكثر خطورة وق 
ER‏ و إذ انها تقدم ضمن 
أو ا لسلسلات مما 
eT‏ و بخاصه لدی 
الصغار والشباب. 











مه۰ نس 





غير أن وسائل الاعلام لا تدي رسالتها 
المرجوة فتنحرف عن جادة الطريق متأثرة 
بالأغراض التجارية فتركز صحافة الخبر على 
الإثارة والتهویل. وتضخم الأحداث حتى 
تلفت أنظار القراء فيهرعون إلى شراء النسخ 
وتعد الصحافة.مدرسة الشعپ. حيث 
يطالعها التقفون» غير المثقفين ممن لا يتيسر 
لهم سبل العمل فيط المون الصحف في 
سهولة ويسر كما تقوم الصحافة الحرة 
بكشف النقاب عن الانحرافات في المجتمع. 
آما المجلات المصورة: فان معظم 

تدور حول المغامرة والجريمة والجاسوسية 
وبعض أعمال العنف والاعتداء.إن المجلات 
المصورة تحتل الأهمية الثانية بعد التلفان 
وقد أكدت الدراسات والأبحاث أن الأطفال 
یقلدون ما تعرضه عليهم وسائل الاتصال 
الجماهيرية من آنماط للسلوك. وبخاصة 
وسط صغار السن من الأطفال الذین لا 
یدرکون تماما مغزى ما یشاهدونه في سلوك 
رجل الشرطة ورجل القانون عندما یلکم 
اله الهر أى ينطاق قیالع اس 
فیردیه قتیلا أو جریحا. 

فكل الذي يفهمه الطفل أن رجل الشرطة یفوز 
لأنه قوي وعنیف. آما الأطفال الأكبر سنا 








وبخاصه ف الاوساط محدودة الثقافة 
والدخل فانهم یجدون العنف والعدوان 
على حاف الطریق إلى الانحراف فیان 
مشاهداتهم هذه الوسائل تسدعم 
انحرافهم.ويصبح العنف والجريمة من 


أنماط سلوکهم بعد أن يشاهدوها في وسائل 


الاعلام الجماهيرية خاصة آنها تشبه 
مجريات الأحداث ق بیتتهم وآسرهم. آما 


ابکاءءالاسر الثقفة الذین تدعمت قواعد 


السلوك لدیهم واستقرت قیمهم الأخلاقية 
فانهم یکونون آکثر قدرة على التفریق بين 
السلوك الطیب والسلوك السیء, فلا بنظرون 


إلى العنف والصدوان على أنه بطولة» بل 


سلوك غير مقبول في الجتمم. (الصراع 
القيمي بين القدیم والحدیت) نتيجة للفروق 
الاجتماعية التي تتمثل في واقعية الکبار 
ومتالية الشباب. فالشياب بحکم تکوینهم 
النفسي والاجتماعي إلى رفض العساییر 


وا لمسكو لتات وا لتو ت التي 
يمارسهاالكيارء ذلك أن الشباب مولع 
بالبحث عن كل ما هو جديد. 


ووسائل الاعلام الحديثة تفتح تطلعات 
الشباب وطموحاتهم إلى مدى لم يألفه 
ك مساق لات 
النامية تشکل عائقا یحسه شات هذه 
البلاد. إذ یعتقدون آنهم یفتقدون حرية ینعم 
بها شباب البلاد الغربية ویشاه دونها في 
وسائل الاعلام» وهذا بدوره يوّدي إلى نوع 
القلق والتشاوم أو التحدي الناتج 

الحيرة بين التمسك بالتق‌الید الوطنية 
النقل عن الدول الخري التقدمة ستاصضا. 
فخلا عن أن الثقافة التخصصة العقدة 
اة ال يح المكخصكنين القن شاه 
کأساتذة الجامعات والدرسین ‏ المدارس: 
وهم یزودون الشباپ یمعارف متقدمة. 


والطلاب بحکم تکوینهم العلمي ومرحلتهم 





الدراسية يرون العالم من خلال مثل عليا 
وښ مان سا مره يكو 
الطالب ابرع من غیره حبا للحدیث» ومن ثم 
يعاني الشباب من القلق والحيرة بين 
الحدیت والالوف لاباته فیعانی من التناقض. 
ومن هنا تزید الفجوة الفكرية بين الأب والابن 
أو جيل الشباب وجیل الشیوخ. 


انار الغرائز: 

شی الوسائل الاعلامية والاعلانية الختلفة 
إلى إثارة الغرائز باستخدام الآثار الجنسية 
کهدف ترویج بضاعة آو استغلال الغرب 
الحاجات النفسية والجنسية لشعوب لم يكن 
لدیها السوعي الک ان بالتربية الجنسية 
مستخدمین ازدواجیه غریبه: فهم یتظاهرون 
بتشجيع الشعوب على التمسك بالقیم الدینیه 
9 تفس الرفك متشون الاملا ات ال 
تهز هذه القیم من أجل أن يصرفوهم عن 
الآأخذ بهذه القیم مستهددفين تصریف 
" بضاعتهم. كما يستخدمون الشاکل 
النفسية.والجنسية الأآخرى من عنف 
وعدوان وانحراف خلقي من أجل ترویج تلك 
ااخسا رايا الاين ۱ 
الشباب لکم كبير من انتاج التلفاز والمجلة 
والصحيفة والکتاب مما يثير الغريزة تم 
يحتال بالتصريح والتلميح ليوّدي رسالته في 
كلخلة الفيه البديئية واجلال اتماط السلوك 
الإياحية مکانهاء والتي تتعارض مع قيمنا 
الدينية والأخلاقية وللنيل من شباب الشعوب 
التي تستند إلى قيم دينية راسخة. 


التناقض بان تعاليم الدين 

وما تقدمه وسائل الاعلام 
إن مثيرات الصراع القيمي في الجال الديني 
کثبرة, آهمها: 
# ما یرجم ای التتاقض بین ما تفرضه تعالیم 
الدین والثل الاخلاقية التعارف علیه | 
والرغبة في إشباع حاجات الشباب وخاصه ما 
یتعلق منها بالجنس, ومن ثم يلاحظ تذبذب 
السلوك بين التدین وعدمه. وما یعود إلى روح 
الدین المتأصلة في الشباب. والشکله إذن 
صراع يعيشه الشباب اثر ما يتفاعل في نفسه 
وإحساسه. وتناقضات تنهال على عقله 
وفكره وبخاصه ف البلاد التي تنبهر 
اعد اسنا انا كرا كه روسان لا 
تساعده في تأكيد احساسه الديني بل 


تفا هه نند ال ضر ا 
ينتج عنها من حيرة واضطراب. 

فهو في الشارع بری تبذلا أو یسمم فحشا 
دون أن یری رادعا آو موقفا حازماء كما 
یحدث في البلاد التي تتمسك بالقیم الدينية 
سلوکا ومنهجا کالسعودیه وغیرها. 

ويرى في جانب آخر أجهزة اعلام تتحدث عن 
اش اف اا ا 
الإرهابي من غير أن يقابل ذلك توجیه رشید. 
إلى جانب مثالية الشباب: وقد زاد في مثاليتهم 
عرض بعض المؤسسات للإسلام في سلوب 
الماضي وحده وهو سلوب يرتبط بتفكير هذا 
الاضي واتجاهات الحياة فيه.وبذا يبدو 
الاسلام غريبا أو في عزلة عن حياة الشعوب 
الاك ورد الام ها تاونس 
على بهاء الدين ومجده بتصویر الواقع 
الاسلامي في عهد ازدهاره بصورة تقربه من 
الفکر الأسطوري دون النظر إلى الواقع نظرة 
شاملة تبدو فیها قوی البناء وقوی الهدم معا 
فيان واحد. وبغر ذلك تزداد الفجوة بين 
الشباب وواقعه. إذان تشويه الاضي 
والحاضر بتكبير آو تصغير يعني اضطراب 
اف هیارا الاو هاف فة 


ومن منطق المثالية وهذا العرض المشوه تعلو 


الضیحات الشبابية لاقامة حکومات دينية. 


مشكلة التغییر الاجتماعی 
لقد آدی التقدم التکنولوجي إلى هجرة بعض 
الظواهر الاجتماعية وانتقالها من مجتمع إلى 
آخر على آشر تقدم وسائل الاعلام المختلفة, 
وفنا ما نخطلق باللفات أو اداناك ار 
النظم السبياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الفكرية الختلفة, مما كان له 
أثره على كثير من المتغيرات في المجتمعات 
الإنسانية. 











وتعتبر التکنوا وجیا دراسة للوسائل الفنية 
اک ته مك کرام الأشياء 
الماديةء ولهذا فان مضمونها يتجه إلى الثقافة 
المادية ولکن حقيقة الم رآن التقدم 
التکنولوجی له آثاره عل آسالیب التفکیر وعلی 
العلاقات الاجتماعية وعلی تنظیم الجتمم 
وعلی تطور القانون... وهكذا فان التآثير 
التکنولوجي يؤدي إلى آثار مصاحبة أو 
LE lal aE‏ اقا 
فالتقدم التكنولوجي بعد اكتشاف القوى 
البخركة کانت له آخاره غل هداة الناس وخاد 
الجتمم. فانتقل الناس بفضل ذلك من البيتة 
الطبيعية إلى البيئة الصناعية مما آدی إلى 
تغييرات كثيرة في أنظمة الحكم والتشريعات 
المختلقة والعادات والتقالید وغر ذلك متا 
يحكم علاقات الناس يعضهم بیعضص وما 
ينتج عن ذلك من وسائل حضارية وثقافية 
مختلفة انعكست على المجتمع في جزئياته وقي 
كلياته فتأثر بها بناء المجتمع وتأثرت بها 
آنماطه المختلفة متمثلة في هيكاته ومؤسسات 
وعلاقات أفراده وارتياطاتهم وحدود 
أنظمتهم الاجتماعية وما تقضي به قواعد 
حياتهم المكتوبة منها وغير المكتوبة. 

المشكلة الثقافية التى حدثت في المجتمعات 
سرو راا م 2ل لاناك 
سواء عن طريق الغزى أو الاقتباس. 

يعتبر اقتباس التربية الغربية دون ربط کاف 
لهذه التربية بالقواعد والأسس التربوية 
القومية التي تشمل دين الشعب ولغته 
وتاريخه القوميين والفنون والآداب الحلية. 
السبب الرئيسي في قيام ثنائية في الكيان 
الاجتماعي والفكري للشعب. 

إذ من الواضح أن وجود جماعة من أبناء 
الشعب يفكرون ويتحدثون بلغة غربية 
أجنبية وبأساليب جديدة وسلوكيات دخيلة 
لتأثرهم بالمسلسلات الأجنبية وتقمصهم ‏ 
لشخصياتها ثم وجود ‏ في نفس الوقت - فثة 
من الشعب ذاته تفكر وتتحدث بأساليب 
جديدة مما يؤّدي إلى فقدان الوحدة, 
والانسجام الفكري والتقافي بين أبناء الامة 
العریية. 





آثر التلفاز على آوقات القراءة 
إن التلفاز له الأثر الأكبر على القراءة والاطلاع 
حیث البحوث التی آجریت ف هذا الشأن توکد 
أن الطفاز قد زد إلى تقض ساعات القزاءة 








والمؤوسسات التربوية. 


إن القرن العشرین حاقل بمچموعة من 
التغیرات جعلت ااطروف كلها ضدد العلمء 
وأول هذه التغیرات ذلك التقسدم العلمي 
التكنولوجي الهائل الذي جعل التربية عاجزة 
عن ملاحقته في الوقت الذي يجب أن تکون 
هى «رائدة» له مما جعل المعلمين يحسون 
(بالعجز وبالدونية) معا ذلك التعقد السريع 
الذي آدی (ا ی ارتفاع آسهم) وسائل أخرى 
شا کاود واا ولا الد 
صارت بالفعل مؤسسات تربوية بالدرجة 
الأولى وهي تفعل الیوم السحر في کل البلاد 
شن ا در وا رز كانتت 
رسالتها حسب ظروف کل بلد ممایجعل 
اغا ککشق بالات وف ان 
ومازالت بعض البلاد العربية ليس لدیها 
تایه وشو تاش معا دع نت امن 
مرضية جسيمة وفقدان العلم فاعلیته لوجود 
الهوة والفجوة والتناقض بين ما يقال وما 
یمارس فالعلم یعلم طلابه قیما وتقالید 
بالاشیافه الما سیه خضف اذفران, :وال 
التعلم الذي يتم مع وقت غير قلیل في نفس 
الوقت تقوم وسائل الاعلام بفعلها الساحر 
بمحو هده القيم.فمثلا بینما تنمى المدرسة 
قیمه السوقار والاحترام تقوم وسائل الإعلام 
بشتی وسائلها بدحض هذه القيمة وبث قیم 
فالعلم يغه فاقدا لدوره الفعال خصوصا مم 
غياب فلسفه تربوية مشتقه من ترائنا 
الروحي الخالد الستمد من الاسلام السمح. 





ينبغي ترشید وسائل الإعلام والدفع بها كي 
تکون بمثاب ة ‏ النبم التربوي الاصیل 
للمساهمة في بناء جيل يتميز بالولاء 
الضا لاس لوط بهن و شاه 
الیرامج الإذاعية المرثية والمسموعة على 
السرا :وى كفوش تحص ا 
لایر للبرامج الدينية الهادفة والتي تبث 
سلا اس وشغ شاھ يت 
يشير إلى وبسائل التربية الإسلامية في العصر 
الذهبي للإسلام عن طريق وسائل الإعلام 
حيث ینم تبليغ الدعوة يأسلوب يتسم 
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بالحکمة والوعكلة الخستة: 


أجهرة الإعلام والقیم الدینیه: 
وقد دأبت أجهزة الاعلام على مناقضة الدین 
والتشكيك في قيمه تصريحا أو تلميحا آو 
سلوكا باسم (الفكر الفتوح) فشجعت يه 
استبراد ايدلوجيات أجنبية وضعت لمشاكل 
لا توجد في مجتمعاتنا الإسلامية ودلت 
التجربة في تطبيقها هناك في بیئتها وظروفها 
على إفلاسهافي علاج ما 
بالإضافة إلى ما تخلفه من مشاكل جديدة 
اجتماعية واقتصادية. وعلاج هذه السلبيات 
أن ترتدي هذه الأجهزة إن آرادت خيرا 
واصلاحا - النظار الاسلامی وتنظر به من 
خلاله إلى جمیم القضایا والوضوعات 
والأخبار التي تقدمهاء ومن خلال القاییس 
بالکوادر العلمية امتخصصه ذات الأرضية 
الاسلامية الصحيحه والقادرة على اصلاح 
واحدات التغییر المطلوب ‏ بتخطیط علمي 
وهدف واضح واستراتيجية محدده ونظره 
غير مرغوبة إلى منبه يفتح العیسون 
والأحاسيس على الحقيقة ویدعو کل قارىء 
ومستمع ومشاهد إلى ساحة الرآيء ولد عى 
کل عقل معطل إلى مائدة الفکر و إلا لن يفيد 
وعظ ولن یجدی تعلیم اذا آرخی العنان 
لوسائل الاعلام الختلفه أن تلهو بالقیم 
نم سای ماريلية الترجية د مور 


دور الاسرة ‏ مواجهة سلبیات 
وسائل الاعلام: 
هد اښ رند ال شون 





منها بالامس, ققد زاد شعورهمایجسامه 
ES‏ عن EE‏ كما ا 
نطاق هه السئولية فلم تعد التربية مجرد 
اطسام الل سر مدي الطباعة ااا 
یقوله الکبار. بل صبحت تکوین شخصیات 
وتزوید الفرد بالاسالیپ الناجحه للکفاح في 
الحياة هذا من ناحیةء ومن ناحية آخری فقد 


وجرأة نتيجة تعرضهم لمؤثرات خارجية لم 
كن معهودة بالامس مكل الإذاعة والسیتما 
الا الف وؤيانة لاط هذا 
يتطلب مزيدامن الرقاية لحمايتهم مما قد 
تنطوي عليه هذه المؤثرات من نواح خارجية, 
وعلى الإسرة تنمية الحوار والنقاش المفتوح 
الذي پساعد عل تکوین فکر مرن لدی 
أبنائها وتقوم بمساعدتهم في تنمية القدرة 
علي التمییز بين الصواب والخطاً والحلال 
والحرام عن طريق الاقناع لا عن طريق 
المرشه 

يجب أن یکون الوالدان الذين هم ربان 
الاسرة بمثابة القائد الذکی الذي يستطيع أن 
يسيطر على آفراد جيشه حتی یکسب 
المعركة. كما ينبغي أن تحمی الأسرة آیناء‌ها 
من معركة الصراع والتطور السريع المشوب 
بالأشياء الدخيلة التي تفسد عقول آبنائها 
وتقودهم إلى الانحراف والانحلال. 

نات أن شراقب الابتاء وقت هیده 
التلفاز وأن نوجههم بالاقناع بأن هذا الثيء 
مفيد لذا نشاهده وآن هذا الشىء خليع ولا 
يتعلق بالعقيدة والمعتقدات فنجعلهم يتركونه 
ولا بشاهدونه.. 

هكذا تنمي الأسرة الضمير الواعي التقد لدی 
أبنائها ومن ثم بعد ذلك یقوم الأبناء بتوعية 
الأخوينة. 


دور التربية: 


إةوسسشائل الاعسلام وعمس (التقدم 


التکنولوجي) ساعده على وجود التغير 
الا نذا یمیت أن تفه اد مشصيرة هذا 
التغيير. فالتريية المدرسية يجب أن تكون 
وثيقة الصلة بالقوى التي تحدث التغير 
الاجتماعي بالحاجات التي تنبثق عن التغيير 
نفدي أن تسهخ دایجان تکیت لنش وا ب 
هذا التغیر وصولا به إلى بناء اجتماعي جدید. 
ولکن هذا التغبر وهذا البث ف الدول النامية 
يجب أن یکون دور التربية فيه مضاعفا 





آلاسلاهی ربيع الاول ۱۶۱۷ - يوليى ‏ أغسطس 551١م‏ 















































حيث نأخذ القدر الذي یتناسب مع طبيعة 
المجتمع وآفراده وما يفيدهم في تنمية خبراتهم 
ومهاراتهم التي تثير فيهم نوعامن التطلع إلى 
مستويات حياتيةمماثلةء فان على التربية أن 
تقوم بتبصير الأفراد وتوعيتهم بمقومات 
التغيير قي الدول الأخرى كي يتفهموا طبيعته 
ويقوموا بمقارنة واقعية بين ظروف 
سک روت اتشښاد الأخبيرى. 
فیتمکنوا من تقویم آوضاعهم ومشکلاتهم 
في ضوء الموضوعية الحيطة بها ویحاولوا 
إيجاد حلول لها وصولا إلى التکیف النشود. 
- ولاید من وجود فلسفة تربوية واحدة من 
التراث الاسلامي والجتمع لكي تبني على 
آرض الوطن العربي حضارة کحضارته 
القدیمة الرائعة. وکالحضارات العاصرة لم 
تبن واحدة منها بمعزل عن الدين برغم 
الشعارات التي صدروها إلينا عبر وسائل 
الاعلام وغيرها لنظل متخلفین كما یمکن أن 
تقهر التخلف في قلوبنا فیقهر على آرضنا. 

- فالتخلف إذا خیم على القلب فإنه يلقى بثقله 
على الأرض وتكشف لنا التجارب والتاريخ 
ووقائم العصر ذلك: 

لأن الانسان اذا كان لديه الإحساس بأنه 
قادر على فعل الشيء ولديه الدافع فإنه 
سيفعله»ء وبذلك نستطيع مواجهة السموم 
التي تغزونا داخل عقولنا وآن نفيق من غفلتنا 


حضارية أم ايدلوجية أم أبجدية وغيرها من 


حلولا تساهم في قهر التخلف وبلوغ التقدم 
المنشود. 

إن أي تغيير في أي جزء من النظام لا يعطي 
ثمارا مرجوة إلا إذا صاحبه تغير وتطور في 
بقية جوانب النظام: فالعمل التربوي كل 
متكامل ومن دون هذه الفلسفة التريوية 
الواضحة المشتقة من الإسلام سنظل نتقهقر 
لأن مشكلاتنا التعليمية والعامة ستتفاقم, 
يضاف إلى ذلك أننا نعيش في عصر لا مكان 


في مرحله التطور: 
لاشك في أن تقدم الدول التي قطعت شوطا 
كبيرا على طریق النمو والارتقاء كان سبیلها 








إلى ذلك اهتمامها بالتعلیم. كان ولا یزال 
طریقا للتقدم» وبخاصة في آعقاب الحروب 
والشورات ون عالنا المتغير. يتطور التعلیم 
بصورة مذهلة الأمر الذي یقتخی أن 
تتصدی الامة العربية لتطویر إعداد العلم من 
أجل بناء مجتمع عربي وعصري. وإذا كان 
التعليم يعتبر طريقا للتقدم فإنه ينبغي أن 
يتأثر باتجاهات العصر وبآهداف المجتمع 
الذي يتحمل مسئولیه توجيهه. وكذلك 
بالنسبة للمعلم فان إعداده من أجل تحمل 
مسئولية التوجيه في التعليم لابد من النظر 
إليه وا یل وسائل نموه على ضوء أهداف هذا 
ا هرد 
وغنی عن البيان أن العلم یعتبر من آهم 
العوامل الذاتية ق تطویر التعلیم وتمکینه من 
أن يكون آداة من آدوات التقدم والارتقاء في 
الجتمعات» ومن أجل ذلك: 

أصبح التعليم من أهم الأمور التي تعني بها 
الدول وهي تندفع إلى طريق التقدم» الامر 
الذی بقتضی آن توجه اهتماها خاضا لقشنه 
إعداد العلم وتدریبه ومساعدته على توفير 
اک الط روف می انم منتوی الاداء 
ف 

وق هذه المناسبة يتردد آمامنا سؤال عن 
مو روا لال لش والعضي الم 
نعد اللعلم له وبالتالي للأسس التي یمکن آن 
نستند علیها في إعداد المعلم ويمكننا تحدید 
هذه العالم والاسس عل ضوء الور الاتية: 





© أنه مجتمع يهدف إلى الحافظة على أفضل 
مافي تراثنا الثقافي والفكري والروحي 
والاجتماعي والقومي والديني. 
فيما يمادق + من , مشكلات, ضر 
شه اشره و بن الکمگاه اليذافة 1 
التحیزات آو الگراء العضوائية. 
© انه مجتمع يحيا حياة تکنولوجیه تتراوح 
فیها النظرية مع التطبیق والفكرة مخ العمل, 
ویستطیم بفضلها أن ینهض باقتصاده وآن 
یضاعف من انتاچه.. 
© انه مجتمع منطلق ومنفتح على غيره من 
الجتمعات. 
هشه مك ينعن عل تنعل 
لجميع نواحي الحياة ومناشطها 
۵ انه مجتمع یعتمد عل الطاقات البشری ‏ 
الخلاقنة :إن التقدم والاتقناء ق حورت 
الاساسية ما هو الا نتاج عقلي ومس له 
فكرية. تأتي عن طريق تخطیط دقیق. 
شد اش ل قاقات شت 
بما يحقق الافادة منها وتنميتها إلى آقصی 
الحدود. 
© والعالم العربي بحكم موقعه الجغرافي لا 
يستطيع آن يعيش بمعزل عن العالم الذي 
يحيط به بل لابد وأن يتأثر بما حول»» وأن 
يؤثر فيه وهذا يقتضي منه البحث عن وسائل 
المواكبة لهذا العصر واتجاهاته وإلا عانى من 
التخلف وسط مجتمع يتسم بسرعة التطور. 
" © لن نستطيع مواكبة العصر الذي نعيش 
فا شتا ورام لقا لی مال 
ضوء اتجاهات العصر ومتطلباته؛ وعلى 
الإنسان في العالم العربي أن يجابه تحديات 
العصر التي يعيشها الأخرون في مجتمع 
التكنولوجيا الحدیته. 
ولاشك آن سيادة العلم والتکنولوجیا الحديثة 
تعني سيادة الاتجاه العلمي عند البحث في 
كم REN‏ مالس ان بل رن 
الصر الصراء الدائر الآن بين العسکرات المختلفة 
یتضمن صراعا علمیا بين كل منها سعیا وراء 


© يواجه العالم العربی وسط هذا التطور 
السريع أعظم التحدیات. فهو مازال يعاني 
من بعض مشکلات التخلف التي ورثها عن 
الماضيء من أمية إلى بعض الجمود في مستوی 
التعلیم إلى غير ذلك ومازال هذا الجتمم يقف 
في مواجهة التقدم المذهل الذي حققته 


العدد ۱۷ ۲ - 








انجکسان هو رن كات ها ینعی 
الحاولات للسير في طريق التطور إلا آنها 
تتعثر نتيجة لظروف اقتصادية أو اجتماعية 
تواجهها بعض البلدان العربية. 

كما يمكن القول بأن محتسوی التعلیم في 
الوطن العربي لا يمكن التلاميذ من ممارسة 
التفكير العلمي السليم أو التطبيق العملي 
للمعرفة بینما التلامیذ ق الدول التقدمة 
مو ی شار ای مت ات 
والتطبیق العملي في حياتهم اليومية. ومن هنا 
يأتي التناقض بين التعلیم کنظام والحياة 
کواقم. 


- لذلك كان لابد للتعلیم في الوطن العربي من 


أن يوجه توجیها علميا وعملیا يمكنه من 
تنمية القدرات العملية والعقلية لدى التلاميذ 
ويجعله قادرا في الوقت نفسه على توجيه 
التلاميذ الى الأعمال الإنتاجية والابتكارية 
وبث الروح العملية فيهم وتدريبهم على 
التفكير العلمي لأن التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي في المجتمع العصري يقوم 
انا ا على استغلال العلوم واستفلال 
النهج العلمي واستغلال الموارد البشرية 
والاستفادة من القدرات المبدعة. 

ولابد كذلك أن يقوم التعليم في الوطن العربي 
على نظرة شاملة لوظيفة ولکانه القوى 
الاجتماعية والاقتصاديةء كما لابد أن يقترن 
بالاتجاه العلمي وأن يكون وظيفيا وفعالا في 
حياة الأفراد والجماعات» وقادرا على مواجهة 
مطالب التغيير واحداثه ومشکلاته. 

ولذا فان التعلیم في الوطن العربي یحتاج إلى 
هزة عنيفة لاستیع اب جمیع الراغبین في 
التعلیم كما یحتاج إلى نظرة شاملة تحقق له 
الجودة والفاعلية لواجهة تحدیات العصر؛ 
من تغبر سريع إلى تقدم علمي إلى انفجار في 
شتی العارف. 

والتعلیم في أشد الحاجة قبل کل شيء إلى 





العلم الكفء الواسع الثقافة.. المعلم الذي 
تمتد معارفه إلى التغیبرات الواسعة رالفاستة 
في العالم التطور. وهو آیضا في أشد الحاجة 


الحاجةاإلى المعلم الذي يستطيع يمأ آتیح له 
نحص شم هن زتقاق ال نون من اع 
الاستثمار المباشر والعائد المجزى. 

ولاشك أن تحقيق التربية لوظائفها المتعددة 
وتحقيقها او ترا وأهدافها لا يمكن أن يأتي 


إلا بكفاءة القائمين على توجيهها وحسن 


اعدادهم وتدريبهم على أساس من التخطيط 
العلمي السليم فرغم ما يستحدث في مجالات 
التعليم من وسائل وآلات وبرامج فإنه لم 
يتمكن بعد من تحقيق الغاية المرجوة منه 
ولن يتمكن من ذلك إلا يتوفير المعلم الكفء 
سک لش دسا يصاع سنا که 
الیابان في هذا الشأن حیث يمكن الاستعانة 
بالوسائل السمعية والبصرية كاستخدام 
التلفاز كوسيلة تعليمية وتربوية لإثراء 
العملية التربوية ولتحقيق مجموعة من 
الأهداف المحددة وهی: 

أ- جعل التعليم آکشر نجاحا في المدارس التي 
تعاني من ازدحام فصولها وعجز مواردها 
المحدودة 

ب مساعدة مدرس العلوم في التغلب على 
العقبات المختلفة وخاصة ق الأجهزة 
والتسهیلات المختلفة التى لا تتوافر لديها. 

ج - تدریب المعلمين داخل الخدمة وتوجيههم 
لسلاستخدامات الجيدة للوسائل السمعية 
والبصریه. 

د توجیه وتدریب الفلاحین وعمال الصانع 
وغیرهم من الشباب حتی يزداد انتاجهم. 
والاستع ان بممتلین من وزارة التربية 
ومدیرتی الدارس والعلمین. لن الیرامخ ال 
تتناول موضوعات دراسية معينة فتخططها 
لجان فرعية من وزارة التربیه ومديري 
الجاع ف رالو وا من لاتحادات 
الشاهدین. على أن تخصص لجنة ثقافية 
للاذاعة والتلفاز حيث تقوم بعمليات تقويم 
وفرز للمعلومات التي ترد من المراسلات 
والاستبيانات وتتخذ ترتييات معينة بوساطة 
هذه اللجنة واعداد مختارة من الدارس 
الانتدائية والمتوسطة والتى وافقت على 


















































التعاون مع هيثة الإذاعة على الشاهدة 
المنظمة للبرامج وتقويمها وإعطاء تقرير من 
البرامج. 


نوعية البرامج وآهدافها: 

ا افخ رما الأطفال: 

وتعطى هذه البرامج مجموعة متنوعة من 
الموضوعات ويطرق مختلفة من حيث الإنتاج 
«فاليرامج الموجهة لمدارس الحضانة مثل: 
شا تلع يها مشرد اا وا د 
الانغام» تهدف إلى إثارة قوة الملاحظة والإبداع 
غه اللقرجب كنا داف رت عامل 
الاسهام بالطرق المختلفة : رب 


العاطفية والفنية لدی الأطفال مستخدمة في 


ب) برامج للمدرسة الإبتدائية: 
وهي تهدف إلى اتساع خبرة الأطفال العلمية 
وتنمية الذوق الموسيقي وتعطي معلومات 
تاريخية عن العلوم الاجتماعية في مجال 
الكجارة واكام انښاکرسشخکه ف ذلك 
برامج شيقة) مخططا لها على أسس علمية 
با دمص واد وک : 
وتسمع» وعن ‏ وطرق حياتنا ومكتبة 
«التليفزيون» لتعليم الأدب الالاني. 
دوا اا نود 
وتف هغه لامور لقا الأول الاب 
التعليمي الدقيق مثل برنامج رحلات 
«التلیف زیون ادى پتکون من سلسلة 
الدروس في الجفرافیا والتي تأخذ الطفل في 
رحلات بين قان العربية الختلفة علی أن 
هناك آیضا عناية کبری بخصوص الادب 
الكلاسيكي العربي حیث تعرض حياة الکتاب 
الكبار بطريقة التمثيلية لتجسم للأطفال 
البيقة التی عمل فيها هؤلاء الكتاب» وكذلك 
المسرحية لتعريف التلاميذ باللغة العربية 


الأصيلة. 
وتنتهى البرامج للمدارس الشانوية بسلسلة 


مه ل شد هن الأعمال ا تجح 
یرشد التلامیذ ال میادین العمل التي تقم 
اموه ققوم بحفكم شيل الترافع كذ ٢‏ ۷ 
يفكن ان العر كلاق ارب لشرد 
للبرامج ل 

فالتلفاز في رأي بعض المربيين وسيلة لانعاش 
العملية التعليمية: وزاد من كفاءتها لاحضاره 
الا تست لاال اتخون 





لناك تهتم بعض الدول المتقدمة 
ا وم اسم نی اه 
بصفة مستمرة وبتخطیط دقیق.. وتعقد 
آمال كبيرة على التسوسم في التلیف زیون 
الدرسي - مع تزاید استخدام آجهرة 
«الفیدیو»» كما نحاول تحقيق الاك 0 
في مجال «التليفزيون» التعليمي بصفة عامة 
مثل التدريب المهني الزراعي ونشر المقررات 
الجامعية بين الكبار فما أحوج الوطن العربي 
إل اش اسا هذه ای اک اة 
اللمويطاف ته اه 


۱-ابراهیم عصمت مطاوع: آصول التربية 
ط۱). دار العارف بمصر ۱۹۰۷۹ . 

۱ دار العارف یمصر ۰.۱۹۱۷۷ 

۳- أميمة منير جادو: القیم التربوية في 
برامج الأطفال الإذاعية في مصر ماجستير ‏ 
رودم ل 

لكتب الصري الحديث - اسكندرية ۱۱۷۲ 
5 الشباب ا د ا 








الإسلامية دار الفكر العربى بالقاهرة. 

1 بير البير: الصحافة - ترجمة قاطمة عبدالله 
محمود والالف کتاب (الثاني ٤٤‏ ط ۱۹۸۷ - 
الهيئة الصرية العامة للکتاب. 
لاحي فكي کت کر تیک انا 
الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۹۲ 

/- سهير محمد بسيوني خلف: القیم التضمنة 
في بعض برامج التلیفزیون الوجهة إلى الأطفال 
ق مش a‏ جامعة ظتطاب 33/9 
5- عبدالغني عبود: التربیه ومشکلات الجتمع 

ط۱) - دار الفکر العربي. 

١‏ فتحي الابياري: الرأي العام والخطط 
الصهيوني ‏ دار املعرفة الجامعية 
بالاسکندرية. 

۱ محمد سم حسانین: نظرات في مشکلات 
الجتمم من زاوية التربية (ط۱) يمؤسسة 
106 ب ريه 3 

۲ص هل ان هم الاسره تخطاط 3 3 
وحدات تلفزيونية تريوية عن بعض آعلام 
اسدترن- ی دا وان 
دکتوراه مع الفلسفة چامعة طنطا ۰ ۰۱۹۸ 

٢‏ سور هتن کن خیب الغ 
الاجتماعي والتعلیم - مكتبة الوعي العربي 
بالفجالة. 

-٤‏ منير المرسي سرحان: في اجتماعات التربیه 

ط؟) مکتبة الأنجلو المصرية ۰۱۹۷۸ 


- الهيكة 





ربيع الاول ٧٤١١‏ ه- يوليى ‏ أغسطس ۸۱۹۹۲۱ 














الاسلام لم تنته ۷ ولم 7 

على الرغم من محاولات اظهار 
التسامح الديني والتأكيد على . 

عنصر الحوار الإسلامي ‏ المسييحي 
وتبقى تغطية الإسلام فى الإعلام " 
الغربي ذات توجه عدواني يمس 

کل مجالات آلدین لاسلامي 

















الدعوة ٢‏ الفرب, فان لاعلام 
خطورة عن ذلك نظرا ا يعرفه هذا 
مستوى النشر والتوزيع بشكل 
واسع. 








يقلم: ف حسن عروري 


في هذا السياق قامت الصحافة الغربية منذ 
بضع سنوات بحملات واسعة ضد الإسلام 
والمسلمين أشعلت فتيل الحقد والبغض 
الدفينين» وتم استنفار كل ما أمكن إعداده 
للتهجم على القرآن الكريم» والسنة النبوية 
والسيرة العطرة وغيرهاء في سبیل إصابة 


السلمات والبداهات التي يؤمن بها 


السلمون - بالجروح والکسور. 

ولم يكن آولئك الفرضون لینتقدوا فرص 
القیام بذلك» فقد أتيحت لهم على مدی ست 
سنوات خلت مناسيات عدة استغلوها 
لإطلاق العنان لشتی طرائق 
واثارة الشبهات(۱).» فمن بداية صحوة 


إسلامية عارمة بالدیار الغربية إلى قضية 


سلمان رشدي وكتابه الشيطاني» ومن 
تفاعلات قضية الحجاپ بفرنسا إل قضية 
استقبال الارقه البنفالیه تسلیمه نسرین 
بالسوید والتمکین لها فوق ترابه» وما رافق 
ذلك من حملات تشویهية ضد الاسلام 
والسلمین. 

والجدیر بالتنبیه آن الصحافة الفربیه لم 
يكن لیفتر نشاطها العداتي حيال الاسلام 
أثناء فترات غیاب مثل تلك الناسبات. بل 
كانت بين الفينة والأخری داثبة على تقدیم 
وجبات إعلامية إضافية للقاریء الفربي 
تسزوده من خلالها بما جد من محاولات 





التهجم والطعن. 


الطعن والتشویه في حق الاسلام. وذلك من 
أجل الحيلولة بینه وبين کل أشكال 


الاستعداد لتقبل دعوة الإسلام. 
حملات مغرضة ومواقف معادية 


في هذا الصدد كان من أبرز القرارات التي 
کټ عا الق الاسلاسة الستايفة الک 
افو ترا النيضياء سح مت 
الدعوة إلى ابراز الصورة الحقيقية مع 
التصدي للحملات الاعلامية الغربية المكثفة 
والتي ما فتئت توجه ضد الإسلام 
والسلمین» ومما لا شك فيه أن الاعلان عن 
مثل هذا القرار كان نتيجة لا عرفته الساحة 
الاعلامية في الأوساط الغربية من تغطية 
مشوهة لقضايا إسلامية تمس العطیات 
الجوهرية لديننا الحنیف. 

راه یره ان رل الفح 
الاعلامية الصاخبة التی اعقبت قرار طرد 
مجموعة من الفتیات الحجبات من الدارس 
الثانوية الفرنسيةء حیث استغلت الصحافة 
الغربية وبخاصة الفرنسية منها هذا الحدث 
لكي تقدم الإسلام وحياة المسلمين في أبشع 
صورة وأكثرها قتامة. ومنذ بضعة أشهر تم 
بالسويد استقبال الكاتبة البنغالية تسليمة 
نسرین التي تهجست غل القرآن الكريم 
والشريعة الاسلامية. وهو التهجم الذي 
استدعی - بشکل طبيعي ‏ غضب جماهیر 
السلمین البنغال الذين دفعتهم حمیتهم على 
الدین الاسلامي إلى المطالبة بمحاکمتها» مما 
جعل الكاتبة تفر خارج وطنها إلى السويد 
التي رحبت بها وعرضت علیها الجنسية 
السويدية. 

والذي يهمنا في هذه القضية الطريقة, التي 
استغل الفسرب يها الحدث من طرف 
الصحافة الأوربية والإعلام الغربي بصفة 
عامة(۲)» حيث إنه بمجرد أن وطئت آقدام 




















الكاتية اليتفالية أرض السويد تسارعت 
الحدث كي يعيدوا النظر من جدید في طرائق 
ومناهج حديثة من أجل تقديم وجبات 
اا مش نان اسف 
راتعلا مید شا رطف اکا 
ومواقف 00 ثلة 4 من او و إلى 
ا E‏ 
بصدق مثل تلك الأحاديث والآراء مادامت 
خاصة إذا علمنا أن الصحافة الغربية توهم 
ایا تسق عل م لتك الاستظط لا عات 
والتحقيقات التي تجريها بخصوص تغطية 
ناهيك عن تشدقها بكونها تهدف إلى 
ده والأفكار والإلمام بالادة 07 
التعلقة بموضوع اللف أو الاستطلاع الذي 
یراد تحقيقه. 


الصحافة الفرتسية 


وق هذا الصدد طلعت علينا الصحافة 
الوق ف اة الأخرة سوه من 
التحقيقات الصحفية واللفات الاستطلاعية 
ملؤها الحقد والكراهية وتشويه الحقائق 
اوسلاس لکن فقد آنجزت مجلة (لوبوان 
01 16) في عددها رقم ۰۰ لشهر آکتوبر 
اضر اه هوی انعر 
شفک لاف هترد جذاب (حياة محمد 
صلى الله عليه وسلم الحقیقیة)(۳)» وقد 
حاول كتاب الملف من خلاله إثارة وتشويه 
الوقائع الاسلامية ذات الارتباط العميق بعالم 
الغيب وأسباب الوحي مما يند فهمه 

قدرات العقل الغربي المادي ويستعصي عن 
التحليل المنطقي الاعتيادي المألوف لدى 
الغربيين» وهو ما يجعل القارىء الغربي لا 
يتردد في إبداء نظرة استغراب واستهتار» وقد 


العدد ۱۷ ۲ - 





تن موو ذلك ا ق كل السرا 
الواهية التي سبق أن نسجها المستشرقون - 
قدامى ومحدثون في حق كيان السيرة 
النبوية. واذا كان الستشرق لا بورد الشبهة 
الا بعد أن يمهد بها لما ييرر النتيجة المبيتة 
التي يرمي إليها بكثير من المراوغة والتحايل 
زل أعتاق التحبوص: فإ ال نادي 
ينجزؤن مثل تلك الملفات والتحقيقات عن 
الاسلام يكتفون بایراد تلك الشبهات مجردة 
من كل دليل مهما كان متهافتاء مما يجعل 
(التحقيق الصحفي) يبدو أشبه ما يكون 
باستعراض لحلقات ووقائع متناشرة من 
حياة الرسول صل الله عليه وسلم لا يربط 
بينها أي رابط سوى كونها جميعا تمثل أهم 
محطات الستشرقین ف کتاباتهم الفرضة عن 
اة اوه 

ولا یتوانی محررو التحقیقات الصحفية عن 
الاسلام فى تعزیز استطصلاعاتهم باستجواب 











شتو الکت اب والفک رین السلمین ذوي 
الاتجاهات العلماتية والالحادية بشکل يلبي 
رغباتهم من حيث الحصول على تصریحات 
ومواقف تشکل مفالطات وتأويلات فاسدة 
توافق وتژید میولات وتوجهات الخطاب 
اسا اسر لامک کسام 
وتا الجلات وة ا 
سل نان اشير مهلا تاي 
والفکرین للتعبير بکل وقاحة عما يجيش في 
نفوسهم من امُتعاض شديد وكراهية عميقة 
تاه تایه سلا لاف ومساد نه 
السمحة. ولا نغفل في هذا الصدد التنبيه إلى 
کون المنابر الإعلامية التي لهؤلاء 
المنتسبين إلى الإسلام تعتبر أخطر الواقع 
تأثيراً وفعالية إن على مستوى الانتشار 
توا الى تدرف الا و اند 
الغربية أو على مستوی طبيعة القراء الذین 
هم في غالبیتهم العظمی غربیون یحال 
وبين کل استعداد فطري لتقبل دعسوة 
الاسلام. 
وقد نشرت مجلة (لونوفیل آوبسرفاتور) (۶) 
الفرنسية - في عددها ۲۲۲۸ ديسمير ۱۹۹۶ 
- ملفا عن الاسلام تضمن لقاء مثیرا ومفتعلاً 
من ساسهګرر د اا تیا ره 
لفرنسا وبين ثلاث فتیات محجبات من صل 
مفربي استطعن بالرغم من صغر سنهن 
افحام الکاتبة البنغالية آثناء مناظرتهن لها في 
قضايا تتعلق بالراة السلمةء حيث استطعن 
إبراز تهافت ما تدعیه وتتهم به الشريعة 








الإسلامية. 
إلى جانب هذا اللقاء الذي نظمته المجلة 
افر قت شا اس ش اقل شي کات 
ومفکریین مسلمین اتبروا (لسدق نساقوس 
الخطر)؛ ولم يكن الخطر الزعوم في نظر 
هولاء سوی تلکم الصصوة الاسلامية 


في عالم الغرب. ومن أجل الإثارة والتمویه لم 
تتردد المجلة في أن تعزن غلافها بعناوین 
اه د فقول ار ار 


کتاب مسلمين یدقون ناقوس الخطر). 


ولعل في التكثيف الاعلامي من أجل الدعاية . 


امه الكت اب الان وق ترح 
کمجتهدین - بل مجددين في إطار الإسلام 
يعتد بهم كمرجعية أساسية تستفتي في 
مسائل وقضايا الدين الإسلامي كلما حزب 
بدولة من تلك الدول الغربية أمر يدعو إلى 
انيب سك رعا دارم ع أجل 
سه أنظان الراش اعتا لح ولول ال 
صيغة جديدة للتعامل مع تشكيلات الإسلام 
كدين ما فتیء يتغلغل داخل آوربا وأمريكا 
مكها و زا زظان عفر ال 

ولعل هذا ما تروم أوربا تحقيقه حين نجد 
جل الدول الأوربية تدعو إلى (أوربة) 
الإسلام أى إلى ما أسمته جريدة لوموند 
الفرنسية في آحد أعدادها الأخيرة )٥(‏ (0ا 
a 12 6‏ 151332) أي (إسلام على 
الطريقة الفرنسیة) مثلا. 





ظاهرة الاستشراق الصحاق 
إن الذي يهمنا بشكل أساسي من خلال هذا 
القال الطرق التي تم بها عرض قضايا 
وشريعته. وهي طرق متنوعة ومتعددة يجمع 


بينها عامل التحايل على النصوص التاريخية 


شكل مثير وجذاب يجعل من كل قضية تمت 
إثارتها محطة للتأمل والاستغراب من طرف 
القاریء الغربي الذي سرعان ما يستنتج من 
کل ذلك صورا مشسوهه عن الإسلام 
ومعطیاته الخالدة. 

قد یتساءل القاریء الکریم وبحدة عن هوية 
الکتاب الصحفیین الذين جندوا وراء كتاية 
ملفات وتحقیقات متنوعة عن الاسلام وکذا 





عن طبيعة تكوينهم المعرفي وثقافتهم 


العلميةء وهل يمكن اعتبارهم مستشرقين 
ماداموا يظهرون للجميع آنهم باتوا يفهمون 
الاسلام ومادامت كل الشيهات والافتراءات 
الشارة هی عبن تلك التی طالما رددها 
المستشرقون التقليديون للإجابة عن هذه 
التساولات تثير الانتياه إلى أن بعض 
المستشرقين الملماصرين كانوا أول من 
استغريوا ظهور تيار جديد من الصحفيين 
المختصين في تحرير المقالات والتحقيقات 
ذات الطابع الاسلامي. إنه (استشراق 


صحاف) يعتمد كثيرا على عامل الإثارة.. 


ويهدف إلى إنضاج أبحاث تتسم بالطابع 
التجاري لتحقيق آکیر مستوى من الانتشار 
السريع بشكل واسع. إنهم صص‌افیون 
تخصصوا ف متطقة الشرق بصفة عامة ون 
الاسلام بشکل خاص, ولا یترددون في 
كقطنة کل الاحداث السي اسية والاجتماعية 
والثقافية الكبرى ذات الطابع الاسلامي على 
وجه السرعة والاستعجال مستنفرین کل 
الامكانات المتاحة مث الاعتماد على کتب 
لكك نين کراب کا شتا باه 
من أجل إضفاء أكبر قدر ممكن من 
الصداقية والواقعية على تحقيقاتهم 
واستطلاعاتهم. 

وتميل دراسات القوم وأبحاثهم إلى كثير من 
السطحية والتعميم بالرغم من أن مستندهم 
الأساسي في إثارة الشبهات والافتراءات هو ما 
يكتبه المستشرقون المتخصصون. 

ویعتبر الاستشراق الصضتاق آحد افرازات 
امز الاستشراقية الحديةة التی بتضوی 
تحت لواتها عدد هائل من اسان 
المختصين في شؤون الاسلام والمسلمين 
والذين يزودون مختلف المؤسسات 
والشبکات الإعلامية التابعين لها بمواد 





إعلامية يتم إنجازها وانضاجها بدقة 
الا ملس الا سه عل 
الإثارة والجاذبیة. ولم يع آولتك الستشرقون 
الأكاديميون الذي يشتكون ويتبرمون من 
في تكوين وتأهيل أولئك الصحافيين الذين ما 
فتكوا يقتاتون على موائدهم ويتزودون 
يأفكارهم وطروحاتهم التهافنة. وهذا مأ 
التي ينجزها هؤلاء والتي يشيرون في ثناياها 
مؤلفيها ممن عرفوا بتعصبهم وحقدهم على 
الصحفيون أبعد ما يكونون عن معرفة 
الصحفي الفرنسي الشهير بول بالطا (1”9101 
28 الذي عمل طويلا في بلدان إسلامية 
المحاضر في (مدرسة اعداد الصحفيين) 
ااجازة د العطلوم الانسانية: وکم توسفنی آن 
يقطعون مسافات في حیاتهم من دون أن 
پلتقوا با لاسلام آی بالعالم العربی»)(۷) ۰ 


الدور آطشیوه 
مراک البحث الغريية 


إن معظم هؤلاء الصحفیین یعززون مواقعهم 
الثقافية بالاضطلاع بدراسات ميدانية في 
بعض الدول العربية» وهي دراسات تكون 
مقترحة وممولة من طرف محافل الاستشراق 
الحديثة ومراكز البحث حول مجتمعات 
العالم الإسلامي بالجامعات الغربية» ومن 
أشهرها بفرنسا مركز الأبحاث حول العالم 
العربي والإسلامي (۷1 11۸11۸1 والذي 
الهتمن بدراسة الجتمعات الاسلامیة. 

والجدیر بالذکر هو أن معظم تلك الدراسات 
يطبعها خطاب استشراقي ذو توجه جدید. 
ذلك تک ناماس عن النخت انتانی 
البني على فهم تأویلات فاسدة متعمدة وعقد 





اکا ا وف اندارستون 
الصحفیون إنما يبحثون ويكتبون أساسا 
المستشرقون في كتاباتهم المغذية للأبحاث 
والقالات الصحفية. ومما يلفت الانتباه أن 
مراكز البحث هاته تحرص على تقديم منح 
آبناء المسلمين من أجل استغلال الكفاءات 
يتم تحويله ‏ رغم آنفه إلى (خبیر منطقة) 
من حيث يشعر أولا يشعرء ومن أجل ذلك 
فانه لا يتم ابتعانه إلى الدولة الإسلامية 
ویشحن بجهاز من الأفكار المسبقة والقولات 
الخاطتة في حق الشريعة الاسلامية, وكثيرا ما 
يرل اانفشرق الصتحفی ال بد امن 
غریب عليه دون أي إعداد أو خبرة توهله 
للمهمة المنوطة به. بل یکمن المؤهل الوحید في 
براعته في التقاط الأشياء بسرعة. ومما يلاحظ 
والركيزة الأساسية التى تعتمدها وتستغلها 
وهكذا تزود الصحافة الغربية مستهلكي 
الأخبار بالشعور بأنهم باتوا يفهمون 
بأن القسط الأوفر من تلك التغطية إنما تقوم 
على مادة إعلامية هى أبعد ما تكون عن 
اعتماد حفنة من الكليشهات البالغة التعميم 
والرائجة الانتشار. 


ضرورة الجهاد الاعلامي 


يبقى التساؤل عن موقفنا إزاء هذا التحدي 
الإعلامى الصحافي الصاخب الذي يمس أعز 
مقدساتنا وقناعاتناء وهو تحد خطير أصبح 
يطال في الآونة الأخيرة جوانب كثيرة تتعلق 
بحياة المسلمين ونشاطاتهم السياسية 
والقكرية وغيرها التي ما فتىء الإعلام 


العدد ۲۱۷ ب 





الفربي يوصمها بالاره اب والعنف 
والأصولية والتطرف وغيرها من 
الصطلحات القادحة التي يتم تعميمها 
والترويج لها قصد التهويل والتحريش.... 
إنه تحد فرض علينا المواجهة والتصدي من 
جنهة قصد الحد من تلك الحملات الإعلامية 
الخطيرة التی لا تاد تفتر عن محاولات 
تشويه الاسلام وحياة السلمین بشتی 
الطرق, من جهة أخرى علینا آلا نبقی دوما 
في موقع الرد والدفاع. بل لابد من القیام 
بآعمال وآبحاث ودراسات بنائية تهنم 
بتلمیم صورة الاسلام الناصعة. والکشف 
عن امصولة وكعاليسه وماك السامية: 
وإبرازها للرأي العام الدولي بشكل يلاثم 
التطور الإعلامي الحدیث. عسى أن يحقق 
ذلك نوعا من التثبر علی صناع القرارات 
الإعلامية الغربية في سبیل الحد من ديوع 











له اسه اه | اه راففل من أساوت 
التهجم والاستفزاز الذي يطبعها. ذلکم إذأً 
وان ملاو رز اهب ال عد فرعن انس 
يتحمل مسؤولية القيام به كل من أوتي 
بسطة من القدرة على ذلك» وصدق رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إن يقول: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» رواه البخاري 8 





الهوامش 


(۱) انظر على سبيل المثال: 

Noy 1989) A4Y, le point (N — 

Mai 1989) ۱۹۷۵, ,- L'Express (N 

- ۱۳۷۲ -ر‎ Le Nouvel observateur (N 
(۱۳٣١-١١ ٣ 

(۲) انظر مقالنا: (قضية نسرین والوقف 
الغربي) بجريدة (المسلمون) العدد ۰ ۰۵۰ آکتوبر 
5 
oct 1994): La ۱۱۵۰, ,(3) Le Point (N‏ 
vraie vie vie 0. 6 65‏ 

YYYA, :)4( Le Nouvel observateur (N 
sistance yèDec 1994): ISLAM: La r 
grisme. yèl'int 
(5) Le monde (14 oct 1994). 

(1) من آبرز هؤلاء المستشرقين الذين يذكون 
فتيل الحقد والتشويه عبر الصحافة الغربية: 
مكسيم رودنسون الفرنسي وبرتارد لويس 
البريطاني وبرونواتیان وجيل كيبل الفرنسيان. 
)۷( جريدة المحرر الباريسية عدد ۰۱ ۲۷. 





یه ربیع الاول ٧ه‏ - بولیو - آغسطس ۱۹۹۲۱ ج 








من ن قال 0 0 لله والوطن 











ن النهاية الإسلام: « 





أ صحاب الديانات 
خوة في او اه 









عمارة يق هدد ض. الق 


العام والخبير 5 والعدل 
المطلة . 













قامت الحياة الإنسانية في بدايتها على الغلبة 
عن طريق (العصبية) في الأسرة والقبيلة 
والكثرة العددية في الجماعة. حيث درج 
بعض الناس بق آوضاعهم البشري 5 الختلفة 
على اتخاذ العصبية - سواء أكانت عرقية أم 
دينية د السا لړل ن رين اتصساعات. 
وهذه العصبية ماهي إلا وليدة نزعات 
خاصة تودي بالبشرية إلى مهاوي الردى, 
فيها يذوى الضمير العالي وينسى الرحم 
العامء: ومن ثم تدرك دعائم التعاون 
والسلام والوحدة ويقضي على المصلحة 
العامة ویستحیل آفراد الانسان وجماعاته 
مجرد کائنات غابية يفتك بعضها ببعض 

وجاء الاسلام فنهی عن العصبية وغیرهامن 
البتدعات البشرية وما يسمى بالتجمم 
الإنساني ودفع كل ما من شأنه بث روح 
التفرق والعداوة وکل ما يقضي على روح 
الوحدة والأمن والاستقرارء لتدور الانسانية, 
مهما كانت اتجاهاتها في فلك الدين الإلهي 
الواحد... فتسري إليها وحدته ويقوم الوطن 
على عمار لا خراب» وإصلاح لافساد» وعدل 


لا ظلم. 
وحدةالأديان قيل وحدةالأوطان 


لقد أدى اختلاف عقول الناس في تفهم ماهية 
الدین»وتعرف هدفه ومصدره إلى حدوث 
الفرقة فیما بینهم.وتعدد الأديان في الوطن, 
والدين الذي ارتضاه الله لعباده منذ أن خلق 
الخلق إلى يوم البعث.. دين واحد لا يهودية 
فيه ولا نصرانية - وهو الإسلام: إن الدين 
عند الله الاسلام# [آل عمران: ٩‏ وهو 
انس دیذا مستضدها دعا النه سیدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وحده. بل دعا إليه 
جمیع الا نبیاء والرسل على اختلاف العصور 


والازمنة والامکنة وانتسپ الیه کل آتباع 
الانبیاء» ولقد أوضح القرآن الکریم هذه 
اوح اا مين ال زنل والاقداء ا 
فبين أن طریقهم وغایتهم واحدة: #قولوا 
آمنا بالله وما آنزل الينا وما آنزل ای |براهیم 
واسماعیل وإسحق ویعقوب والاسباط وما 
آوتي موسی وعیسی وما آوتي النبیون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمو نک [البقرة: ۲۱۳۰ 

وهذا نبي الله یعقوب يوصي بنیه: ‏ فلا 
تموتن الا وآنتم مسلمون»6: البقرة/ ۱۳۲ 
وآبناژه یجیبونه #نعبد الهك واله اباتك 


ابراهیم واسماعیل واسحق الها واحسدا 


ونحن له مسلمون4.. البقرة/ ۱۲۲ ولقد 
بینت السنه النبوية هذه الوحدة العقيدية. 
فعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «إن مثلى ومثل 
الاففساو هين فل كمثل رول کی تنا 
فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية, 
فجعل الناس يطوفون يه ويعجبون له 
ويقولون:هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فآنا 
اللبنة ونا خاتم النبیین»(۱) 
فإذا كانت كلمة «الإسلام» قد آصبح لها في 
عرف الناس معين هو مجموعة الشرائع 
والتعاليم التي جاء بها محمد صل الله عليه 
وسلم» آو التي استنيطت مماجاء به کماآن 
كلمة اليهودية أى الموسوية تخص شريعة 
موسى وما اشتق منهاء وكلمة النصرانية 
والمسيحية تخص شريعة عيسى وما تفرع 
عنها(۲).. إلا أن الرسالة الإلهية في لبها 
و واختلافها هو اختلاف في حجزثيات 
تختص بالاحکام. ولا تؤثر في تلك الوحدة 
الكلية(؟). 
كما آن تعدد الأنبياء لم يكن لتعدد الأديان 
التي جاءت من عند الله وإنما كان تعددهم 
يدور رونا لسا مع بقاء الدين الحق بين 
أيدي الناس وانسسداره من مين 








أيديهم(٤)..ولذا‏ كانت وحدة الدین عند الله 
ور سو در و 
ال شحو زب هد لم ما نا 
معاشرالأنيياء إخوة لعلات واحدة, أمهاتهم 
تن روتوم راس من 


حقوق وحریات تحت ظلال الاسلام 


احترم الاسلام الانسان وکرمه من حيث کونه 
انساناء ولكي یکون هذا التکریم حقيق 3 
واقعة.. وأسلوبا في الحياة. فانه كفل له جمیع 
افو ادات ت اا فص 
النظر عن جنسه ولونه» ودینه» ووطنه:. 
وقوميته.. وشملت هذه الحقوق إلى جانب 
المسلمين كل أصحاب الديانات السماوية 
الاخری»خیت. كان من عق کر السلمین من 
غلا الؤولة الإساامية یهد أن ودرا 
ماعلیهم من حق الاعتراف بسلطان السلمین 
وآداء الجزية - الوفاء بعهدهم فلا وک منهم 
زيادة على ما عوهدوا عليه یقول عليه 
الصلاة والسلام:«لعلکم تقاتلون قوما 
فتظهرون علیهم فیتقونکم بآموالهم دون 
آنفسهم وذراریهم فیصالحونکم على صلح, 
فلا تصيبوا منهم فوق ذلك.فانه لا بصلح 
لکم» رواه أبو داود ویقول آیضا: «وان الله 
تعالی لم یحل اى ان تدخاوا بیوت اهل 
الکتاب الا باذن ولا ضرب نشبا كيم بولا آکل 
ثمارهم إذا أعطوا الذي علیهم» رواه بو داود 
كما يقول عليه الصلاة والسلام: «من ظلم 
معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته. أو 
أخذ منه شیتا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه 
یوم القياسة» بالاضافة ال عدم ارد 
تعدو دینسه» والا یجادل الا بسالتي هي 
آحسن»(9) 





عن ضوء هه الحقوق العامة وتبعا للواقم 
العاش.. فانه یمکن تحدید آهم حقوق غير 
السلمین ‏ الدولة الاسلامية كما يلي: 


اس حرية العقیدة: إن الحرية الفردية 
لیمیا تقاض ق کیال العام القدية 
الذی دې لاسالیب من الحکم استخدمت 
القوة والقهر لاخضاع الشعوب والإنسان 


لسیطرتها ونفوذه ا ومصالحها(۱) وتشمل 
حرية الانسان فیما تشتمل على حرية 
العقيدة والتی تعنى حق الأفراد في أن 
يعتنقوا ما يطيب لهم مسن المبادىء والعقائد 
دون تد 2 من الدول. وتستعمل عسادة 
اقامة الشعائر الدينية داخل آماکن العيادة 
وخارجها.(۷) 

والحرية يحدها إطار اجتماعي یمنم تعدي 
الناس على بعضهم بعضاء لأن هذا العدوان 
مو نها رز نی ولا قسن 
الإسلام المساواة دان الذميين والسلمین فلهم 
ما للمسلمین وعلیهم ما علیهم. وكفل لهم 
حریتهم الدينية التی تتمثل في عدم إكراه آحد 
منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة 
معينة..يقول الله تعالى: إلا إكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الغىي [البقرة الآية ٥٥٢‏ ) - 
وتاريخ الإسلام في عهوده كافة يشهد بأن 
المسلمين يهدى القران الكريم لم یفرضوا 
دينهم على أحد في البلاد التى فتحوهاء وأنه 
كان من حق أي إنسان أن يظل على دينه 
الحق والدفاع عنه(۸) ولو شاء ريك لآمن 
حتى يكونوا مؤمنين؛ [يونس الاية 15]. 
مالس لوقت الرسول:ضتن الأته عانه 
وسلم الذي بعث داعیا إلى الله. فان القرآن 
والضغط لفرض الدین.ولکن دوره یقوم على 
تنویر الناس, وحثهم على التفكير في آمر 
الحياة. ليختاروا لأنفسهم أي اتجاه يتجهون 
إليه في مجال الاعتقاد. فالله تعالى يقول 
لرسوله الأمين: #ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم# [الشورى الاية 05 ] ثم يقول 





تعالى تأكيداً لهذا البدا: «#فذكر إنما نت 
مذكر. لست عليهم بمسيطر [الغاشية الاية 
١‏ ۲۲] ثم يقول لرسوله: #وجاد لهم 
بالتي هي آحسن)» [النحل: ٥٥٢١‏ ويقول 
آیضا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك» [آل عمران: ٤٩١‏ | والتزم النبي 
بتوجیهات ربه وعرفه آهل الکتاب سمحا 
رسول الله صل الله عليه وسلم وکان 
دخولهم عليه بعد العصر وحانت صلاتهم. 
فاتجهوا إلى الشرق, فأراد بعض السلمین أن 
یمنعهم من الصسلاة على حسب عقيدتهم 
النصرانية داخل مسجد رسول الله.. ولکن 
الله(٩)؟‏ 


۲- حق الأمن والحیاة: ففی مختار الصحاح 
نجد أن الامن شب الخوف (واستامن الیه) 
دخل في آمانه - وقوله تعالی: وه نذا البلد 
الأمین هه قال الأخفش: بريد البلد الآمن وهو 
من الأمن (۱۰) ویصح أن يقال إن كلمة 
السلم أو الاسلام التعارف عليه هو الأمن من 
وقوع الحرب. 

ویفسر الشيخ «عبدالرحيم فودة» ذلك بقوله: 
«لأن معنی الإسلام لم يعد مقصوراً على 
الصلح أو السلامة من أذى الحربء وانما 
یشمل داك السکینه وال اة 
والاستقرار»(۱۱) ومن هنا يأتي حق 
الانسان في الأمن على حياته وماله وعرضه. 
وهو ما عبر عنه میشاق الاطلنطي بمبدأ 
التحرر من الخوف. والأمن في الإسلام غرض 
من أغراضه العامة ومقصد من مقاصده 
ويفهم من قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم# 
[الممتحنة: ۸] إن الإسلام يتوخى العدل 
والخير حتى فيما يكون بين المسلمين وغيرهم 
ممن لا يدينون بدینهم. ولذا كانت علاقة 
المسلمين بغيرهم من أهل الكتاب قائمة على 
مبدأ «الأمن», لأن الحیافحق لليشر جمیعا 
ولقد أكد الإسلام هذا الحق.. واعتبر الاعتداء 
على حياة الأفراد يغير حق كالشرك بالله. 
حيث إنه لا يحل الاعتداء عليها إلا في حالة 
اسک فل الفرد قير امد مت ااه 
فسد في الأرض یقول الله تعالى: من أجل 








ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل 
تا كفن ار لانن ای ات 
قتل الناس جميعاي [المائدة: ۳۲] (۱۲) 
وعلى ذلك نجدآن الإسلام لا يطلب من غير 
المسلمين إلا أن يكفوا شرهم عن دعوته 
وأهله. وألا يثيروا عليه الفتن والشاکل, فإذا 
احتفظوا بحالة الأمن آو السلم هده للمسلمين 
فانهم یکونون |خوانا لهم في الإتسساتية 
یتعاونون على تحقیق الخير والصالح العام. 


سالد تفس خی الموان سلاد 
لیشمل إلى جانب آخوة الدین بين السلمین 
آخوة الانسانية بینهم وبين غیرهم من آهل 
اکتا فقس الس له شه له 
«آحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما» 
وقال آیضا: «من كان يؤمن بالله والیوم 
الآخر فلیکرم جاره» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا يؤمن عبد حتی يأمن جاره 
بواتقه» - رواه اليخاري. 

اص الوا کف لا فطل ات ان 
الاذی مع الرفق واسداء الخو والعروف قال 
فاع (کان کم لا موی اسا أن شلف 
الجار اليهودي والنصراني من آضحيتك)» 
د ای تاروع لامش سنا ی 
صل الله عليه وسلم وقال: «إذا طبخت قدرا 
فأکثر ماءهاثم انظر بعض آهل بيت في 
جيرانك فاغرف لهم منها» رواه مسلم(۱۳) 
وإلى جانب ذلك فإن للذمي الحق في أن 
يأوى إلى آي مكان وأن يسكن في أبي جهة. 
وآن ينتقل في الأرض دون حجر علیه. أو 
وضع عقيات في طريقه. ولا يجوز نفيه أو 
سكن الا یدل شا فل ود 
آوالاخلال بالأمن وارهاب الثبریاء.(۱۶) 


سب حق العمل والتملك: يمثل حق العمل 
والتملك لآهل الکتاب آحد الحقوق الأساسية 
وهو ما یطلق عليه في هذا العصر «بالحرية 
الاجتماعیه» ويعني بها تحرر الانسان من 
العدوة و الاح اا تشكل فیقوت 
اقتصادية عليه وتؤثر على حريته في مجالات 
الفکر والرأي والتعبیر. وتسلبه کرامته» 
وتخضعه لألوان من الضقط تشل 
إرادته(١٠)‏ وإذا كان الاسلام يدعو إلى العمل 
والكسب والاستمتاع الطيب بثمراته: طياأيها 
الذين امنوا آنفقوا من طييات ما کسبتم» 
| اليقرة: ۷ ۱۲ فقد حفظت هذه الدعوة لغم 
المسلمين ممارسة هذا الحقء حيث آباح 


الاسلام مبادلة آهل الکتاب بالبیم والشراء 
وغيرها من العاملات فمن الثابت أن 
الرسول صل الله عليه وسلم مات ودرعه 
دد هوت دنو سه قال 
صاحب البدائع: «ویسکنون في أمصار 
السلمین» يبيعون ویشترون لان عقد الذمة 
شرع لیکون وسيلة إلى اسلامهم وتمكيتهم 
من القام آبلغ فا القصود. وفیه انشا 
منفعة السلمین بالبیع والشراء».. وإلى جانب 
حق العمل فلقد آقر لهم الاسلام حق الملكية 
الخاضه: اقفر هق اكالك فق فواریت ايناتن 
ما كسب من مال في حیاته. 

وي الیراث سوی بين الذمي والسلم فلا 
يرث الذمي قريبة المسلم ولا يرث المسلم 
قريبه الذمي(۱۹) وكما أن النفس معصومة 
فكذلك المال. هذه هي تعاليم الإسلام في 
تقرير بعض حقوق آهل الكتاب» وهي تعاليم 
فيها الخير والصلاح للوطن جمیعه. وأعظم 
ناسا انها سكاة سم اتات الت 
تخدفت عن يعدو افغان. 1 





العنف.. وواقع الوحدة الوطنية: يعيش 
العالم الإسلامي اليوم واقعا مراء حيث 
تشهد بعض دوله اضطرايات ونزاعات 
قومية ودينية كما تتجرع ويلات حروب 
أهلية وطائفية وهى صراعات غذاها 
نالتظرف الفكرى وال امه ها رت عنقا 
وارهابا آدی إلى ارتداد الإنسانية إلى عصر 
الجاهلیه وحياة الغاب. حيث سيادة منطق 
الهمجية واللاعقلانیة - والذي به ذاق الوطن 
مرارة ضیق آفق بعض الأشخاص الذین 
يرون أنه لاحق لغير السلمین في الإقامة على 
أرض إسلامية: إلا إذا اعتنقوا الإسلام دینا- 





وني ؤفك کون اسم رال 
والوت.وکذا بری بعض آهل الکتاب ضرورة 
إبادة السلمین وتصفیتهم من على آراضیهم. 
اکتا الد کت الشيرة 
والتارییخ الاسلامي, نجد آن الحق فق هذه 
القضية د التالی: 

غا حرية التدین جاءت لتو‌کد سلامة 
الاسلام وبعد تعالیمه عن التناقض, فلقد 
خلق اللعه الشكاس الكدرارااف اتکی ول 
يكرههم على الإيمان به وعبادته» لآن معنى 
العبادة والتكليف لا يتلاءم مع الإكراه الذي 
يصير به الإنسان قطعة من حجر بلا إرادة 
أو فكر: #ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 


مؤمنين» [یونس: .)۹٩‏ 


شا ریه | انم ع اه 
يشكل سمح فكان ذلك منيثقا عن فكرة 
صحيحة وهي أن من له دين خير ممن لا 
دين له لن من له دين له ضمبر دينى 
یزجره, كما أن العقيدة التي تنبع من الإيمان 
ات یو الا ل شن اک مر عرد 
ملاسنات الفكين ها ای اش عا 
من يعض البشرء هي في نظر الاسلام عقيدة 
یصان أهلها عن الاکراه والقتال 

ما داموا لم يشهروا السلاح في وجه المسلمين 
- وعلى هذا عومل آهل الكتاب والمجوس من 
عبدة الأوتان: ولا تقولوا لمن آلقی إليكم 
الام بخ رها دون رضن السا 
الدنيا4 [النساء: .)٤٩‏ 

۳ عدم قبول استمرار الشرك ق الجزي رة 
العربية مع الاسلام وآن لا یبقی في جريرة 
العرپ دینان» شيء حتمي استلزمته سياسة 
الدولة لوجودهم في الأرض التي ظهرت فیها 
الدعوة. تماما كما تری دولة أن سلامتها في : 
لا سكا رعانا ذولة سد ا ۱ 
على آسرارها السياسة والحربية ويمنأى عن 
موضوع الإلحاد والإيمان. 

٤‏ ان مشروعية القتال للمسلمين ‏ وفقا 
للتاريخ الإسلامي لم تكن إلا لتأمين حرية 
الاعتقاد لاهل الکتاب من الیهود والنصاری - 
ولیست لمحو الدیانات السماوية وهدم 
ناا وخا م اتسار الل 
والوثنيين عليهاء وتمكينهم من تدميرها 
وإغلاقهاء وذلك واضح في قوله تعالى: 
«ولولا دقع الله النساس بعضهم بيعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 


لفقي ربيع الاول ۱۶۱۷ هب يوليى ‏ آغسطس 1551م 






























































يذكر فيها اسم الله کتبرام: 
الحج: ٠‏ |. 

وعلى هنا فإن سبيل 
المؤمنين جهاد وقتال ودفاع 
يجب على كل من لم يكف 


اقل انر ا 
حيث يكون السلم مكلفا 
وبهذا يك ون المجتمع 
الإسلامي. مجتمع سلم 
وعدل لا مجتمم استسلام 
فهو یدفع اللطمة پاللطمة: 
#فمن اعتدى علب 

فاعتدوا عليه بمثل ما 


الإنسانية في معاملته: إلا ینهاکم الله عن 
الذین لم یقاتلوکم في الدین ولم یخرجوکم 
من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا الیهم إن 
الله یب القسطان» [المتحنة: ۸ 

رعل د فلار ماقها سر تیوه 
الوطنية عند آصحاب دين یصدقون بالرسل 
جميعاء ویعتبرون الناس كلهم أمة واحدة في 
الربوبية لرپ واحد. وق البنوة لرجل واحد. 
وق الانسانية لهدف واحد.(۱۷ 

فتقوم الوحدة بين السلمن وغيرهم من آهل 
ا ا ای اه و وت لقوام 
العلاقات الدولية ‏ «علی السرفق ما آمکن 
الرفق, ثم على القوة النصفة لا تقاء مالا یتقی 
قوف هو وتو ی 
والواجبات من مقتضیات هذه الوحدة 
ویکون العدل هو الشعار الصادق لها - يوجد 
حیث توجد. ویفقد حیث نفقد 88 


هوامش 


۱) آحمد العسقلاني - فتح الباري في شرح 
صحیح البخاري - الجلد السادس ‏ کتاب 
المناقب الحدیث رقم ٥‏ القاهرة ‏ دار 
الفکر للطباعة والنشر ص 68 ۵. 

۲) محمد عبدالله دراز ‏ السدین بحوث 
ممهدة لدراسة تاريخ الادیان د.م: ۲ ۱۹۹ 


العدد ۲۱۷ - ۱ 


01 


0 
)٤‏ د. يحيى هاشم فرغل الفكر الإسلامي 
في مواجهة التیارات الفكرية العاصرة - ط١‏ 

القاهرة مطبعة الچبلاوي ۱۹۰۸۱ ج 
VY‏ 

۵ ) سعید حوی - الاسلام ‏ الچزء الثاني 
القاهرة مكتية النهضة ۱۹۷۷ ب ص ۰۱۵ 

7) د. عبدالقادر حاتم الاعلام في القران 
الكريم ‏ القاهرة مطبعة الاهرام التجارية 
٥‏ ص ۱۳۱ 
۷ لجنة من العلماء العرب ‏ الموسسوعة 
العربية ية الميسرة ديروت دار نهضة لیشان 
۸ ص ۷۱۲ 








ربیم الاول ۱۶۱۷ هب پولیو - أغسطس ۱۹۹۲۱ ۸ 





۸ السید سایق ع فقه السنة - الح ۳ ط ۲ 
بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر ۱۹۸۰ 
كاك 

) عبدالله نجيب سالم - نحو كلمةسواء 
وحوار كريم ‏ ط١‏ (الكويت وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ۱۹۸۵ -ص ۸۰ 

۰) مختار الصحاح (بیروت دار الكتاب 
العربی ۸۱ ص ۲۱۱٩۹‏ و۲۷ 

- عبدالرحیم فودة الدین عند الله‎ )١ 
۵۳ ع‎ ٤ سلسلة البحوث الإسلامية السنة‎ 
- القاهرة الشركة المصرية للطباعة والنشر‎ 


۲ ص ۳٤۷‏ . 
۲) السيد سابق ‏ فقه السنة - مرجم 
ا 


) الامام الغزالي رحمه الله احياء علوم 
الدين ‏ المجلد ٢‏ - القاهرة الکتب الثقافي د. 
من ا 

)٤‏ السيد سابق ‏ فقه السنة ‏ مرجم 
ا کل ۹ و۳۰ 

)٥‏ د. عبدالقادر حاتم الاعلام في القران 
الكريم ‏ مرجع سایق - ص ۱۲۷. 

)٢‏ السيد سابق ‏ فقه السنة ‏ مرجع 
ناو ۲۷ 

۷) يمكن الرجوع إلى: مصطفی السباعي - 
السيرة النبوية ‏ دروس وعبر. 

دمص نس فساده يمن کر القران 
الکریم - سلسلة الدراسات الاسلامية ع - 
.١‏ 











وهو نعدد د وتنو ع فرضه هذا التطو 
المدهل الذي دا پسیر ق دربه ذلك 















اهاز الصغب توی 
لیت الذي أ کم قبه 
ب 1 
مداراتها الم 

التفنن فق العرض التوفر على كل 
ضرو ب الاحتيال كيده بأسر 


مستوى التنوع فى عرض الفقرات» 
والبرامج التي بات ق امكانها ترك 
الآثار البينة على كل فرد» وکل 











بقلم: عمر فتال 


العدد ۲۱۷ - 








الهدف امقصود 


والواقم لقد كان ومازال الأطفال هم 
الهدف الکشوف الذي تتساقط عليه سهام 
ااشاشنتة الصبخيزة يلا ركه ولا وی 
لاعتبارات منها ضعف الناعة لدی أبناء عالم 
البراءة. لهذا فهم لا یملکون الجرأة الكافية 
التمرد على الاغراءات التی يعتمدها هذا 
الصندوق العجيب! لسحرهم وجذبهم إليه. 
آضف إلى ذلك آنهم یعبرون عن تآشسرهم 
الکامل بما شاهدوه باخلاص, ویترجمون ما 
رسخ في آذهانهم بنجاح ياهر! ومن هنا 
تكاثرت الصيحات والتنبيهات الصادقة التي 
لا تفتاً تسهب في سرد أخطار البث التلفازي 
على الصفار. وتحذر من مغية متايعتهم 
لفقرات بعينها . إلا أن تلك الصيحات 
ااصادرة ‏ كماقلت أنقا عن حسن نية 
تقضي نحبها تماما كما يقضي الصوت نحبه 
في رحاب الفيافي والقفار! نعم تقضي نحبها 








بذلك عن كل نصيحة وتوجيه حتى ولى كانتا 
نصائح الكبار 


ولکن هل سالتا انفسفا هذا السوال.. ناذا 
تذهب نصائح الکبار في هذا الشان آدراج 
الرياح؟! 

قبل الإجاية على هذا السؤال يحسن بنا أن 
نطرح سؤالا آخر: هل من المعقول أن نلوم 
الرياح التي تصر على اقتلاع الخيمة التي 
تاو ]ذا کنا قد فنا خلذلها قتعَات سيل 
مأمورية التيارات الهوائية؟! يجدر بنا طرح 
ها الال ی ااصيستات الت 
يصدرها هذا اللتقی أو تلك الندوة أو هاتيك 
ناذا تل اتخ يتحصيكات: 
وتلقیحات فعالة من شأنها أن تقوي من همة 
الصغار بشكل يجعلهم يكبحون جماح كل 
إغراء تغريهم به الشاشة الصغيرة. أجل 
يجب طرح هذا لآنني وقفت على ثلاثة منافذ 
يدخل عبرها التأثير التلفازي ليأسر قلوب 
الصغار. ويحجب حينئذ كل إرشاد وتوجيه 


وهذه المنافذ هى: 
آولا: مشتروات الطفل: 


وأقصد بها ملابسه. لعبه. حلوياته. فهي 
متعددة تلك المشتريات التي أمست اليوم 
تحمل توقيع الشاشة الصغيرة. ايا في شكل 
صورة لأحد آبطال المسلسلات «الكرتونية» 
أو مسايقة مواكبة لعرض ذلك المسلسلء أو 

































































صورة شخصية مهرّجة تسحر الصغار 
بحرکاتهاء وتصرفاتها خلال آحداث مسلسل 
معین. وهذا التوقیم لا یحفز الطفل على اقتناء 
التضياعة ال فحني رل ال خن من ذلك 
أنه يجعله يعيش في أجواء التلفاز في كل وقت 
وحين. . حتى إذ غفل فالصورة التي على صدره 

آو التي تزين قميصه. تذکره بأنه نأى عن 
تلك السرا رادا حاول أن یترجم نصيحة 
أمه أو أبيه. آلفی العبارة التي تتربم وسط 
لعبة من لعبه, والتي هي في أصلها عبارة 
یتف وه بها آحد آبطال السلسل القریب 
قلبه» تشير إليه بالف آصبع إلى حيث 
الصندوق العجيب! قبالله عليكم كيف يمكن 
للتحذيرات والنصائح والتوجيهات التي 
تتضمنها النشرات والقالات أن تؤتي أكلها إذا 
کان هذا هو حال الصغار الذين نحترق من 
أجلهم. ونصب و إلى إنقاذهم من قبضة 
الشاشة الصغيرة!؟ 

تانعا: آدوات الطفل المدرسية: 

أدوات الطفل المدرسية يدورها باتت هذه 
الأيام تحمل التلفاز كما هو الحال مع 
الدفاتر التى تحتوي صورة هذه الشخصية 
الك و ةناو تنك شانهاق ذلك شان 
المساطر والأقلام» لا بل والحقائب المدرسية 
نفسها التي صارت تزين بصورة اعتاد 
ااتغبا عل شتا هد تیا شنم و اة 
المحبية. وهو أمر كذلك يجعل جهاز التلفار 
يتجاوز سور الزمان والمكان ليفرض نفسه 
على الطفل حتى ولو كان على طاولة الدرس. ‏ 
قهل نستغرب إذا رأينا الطفل يلبي داعي 
الا فهر واه من ااب انيس 
حتی ولو كانت في معیته واجبات مدرسية 
تستدعي الانجاز والإجابة؟! وهل ندهش إذا 
آلفیناه يقدم ما تعرضه الشاشة الصغيرة عن 
الأكل ذاته؟ وهل نبحث عن الأسباب اذا 
افك لها ارون من شر الطفل اء 
تقديم الدروس؟ بالطبع لا داعي إلى 
الاستغراب والدهشة والبحث عن الاسباب 
مادام طفلنا آمسی يعيش مع شخصیات 
تلفازية تجعله يعد الدقائق والثواني من أجل 
تقريب مواعيد الجلوس امام الصندوق 





الأطفال المكتوية: 
قصص الأطفال المكتوبة أضحت هي 

الآخرى تدور في فلك ما تعرضه الشاشة 

الصغيرة للأطفال. ويتمثل هذا الدوران في 


العدد ۲۲۱۷ - إا 


«الكرتونية» المقدمة خصيصا للصغار. لذلك 


فهی تتخذ مدورها الفضاء الخارجى سحا 
لهاء حیث الصراع بين مخلوقات خرافية. 
وأخرى تملك آخطر الاسلحة. وآفتکهاء وتالثة 
تركب سفنا فضائية متقدمة تسخرها للغزو 
والېسطو والفتك. وهي وان هبطت - آعني 
شب - من الفضاء الخارجي تقع فريسة 
لعالم الإجرام» والشرطة والخابرات» وما إليها 
. من الدوامات التي تقلق الأنفسء وتحير 
العقول. ودوران قصص الأطفال المكتوية 

فلك التلفاز بدوره يدفع الطفل إلى أن يكون 
آکثر إخلاضا للشاشة الصغبرة. باعتبار آن 
ما هو مکتوب. لا يعدو أن یکون مجرد 
لوكا حر كا ی یب 
لذلك لا د ينبغي أن نتحسم إذا رأينا الطفل 











یعرض عما یکتب له خصیصاء ویفضل عليه 
القال ها مرشه سیا الفا ر :ادات 
القصة المكتوية لم توفر له البدیل المرغوب 
فیه! ولا ينبغى أن نتشنج اذا وجدنا صغارنا 
لا تستهویهم واجبات الکتبات کا 
تستهويهم الشاشه الصفیر8؟! مرة ثالثة 
ينبغي أن نتساءل هذا التساول في مرارة: 
لاذا لا يخلص أبناؤنا إلى الکتاب إخلاصهم 
ين اكت يجب ألا نستغرب ولا 
نتشنج» وآن نا- لل ده ده 
وهو أن الکتاب الذي كان من الفروض أن 
یجذب الصغار» ویشغلهم عن متابعه 
الفقرات التلفازية ولو لفترة من الزمان 





إلى الاستق لاله والجاذيية ذات السرونة 


الخاص اليعيد عما بعرصه التلفان 
وعليهء يجب أن تتعالى وتتنوع وتتعدل 
الصبحات لب وس ا 
الاو ك ا شن وت من الفرات 
والبرامج التي يعرضها جهاز التلفاز. لكن 
الشيء الذي ليس في محله هو أن نملا عالم 
الأطفال بأشياء تحمل صورا وروسوما 
مقتيسة مما يعرضه ذلك الجهار, وبعد ذلك 
نعمل جاهدين على تنفيرهم وإبعادهم عن 
تلك البرامج غير اللائقة. وعند ذلك تكون 
حینها أشيه بالذي يرغب صادقا في التخلص 
من قبضة الوحل ال آنه ون اللحظة والأخری 
يصب الاء على ما حوله لبلو غ هدفه ذاك؟! 














وه نه الزواج الجديدة, والخاصة 


بقانون الأحوال الشخصية. التي 
صدرت فى مصر والمتضمنة لرا أي 
امن دلت التعديل والإضافات 
فیها شرطان یصلعان للتعديل» أما 
باقي الشروط فتحناج إلى تعدیل 
عش الزوجية بما فیها من اجحاف 
بحق الزو ج كما آنها آبعدت عقد 
الزواج عن مساره الطبيعي فبدلاً 
من أن يحوي السكن والتألف 
والتعاطف والودة والرحمة آصبح 
شرکه نجارية پراعی فيها الکسب 
والخسارة والفائدة تعود أو تؤول إلى 
من كما تناست الشروط الأصل ق 
الزواج وهو التبادل والتفاهم في 
الرآي بين الزوجين لبناء الأسرة 
والمحافظة على نتاجها الاصلي 
والجوهر الحقيقي والشمار الأساسية 


وهم الأبناء أو الذرية الصالحة . 









بقلم د: محمود صالح العادلى 


العد ل ۷ ۹ ۳ - أنهو ٤‏ 





بعد الزواجء أى في تغيير عملها إلى 








محاور تعدیل وثیقه الزواج 


تدور فكرة التعديلات القترحة بشأن 
وثيقة الزواج «المصرية», حول ثلائة 
محاورء هي: التأكد من الحالة الصحية 
للزوجين, والتثبت من شخصيتهماء فضلا 
عن معرفة موقفهما من ضرورات الحياة. 
ويتم التأكد من الحالة الصحية بالكشف 
عليهما آو باقرار خلوهما من الأمراض 
التي تعوق مسيرة الزواج. أما التثبت من 
حقيقة شخصيتهما فيتم بوضع الصورة 
والنطيعة لکا لک مها هن الوقيقة 
دل شد اسر او 
عليهماء وذلك تفاديالما قد يمنع من 
ناخ رورم 
للتلاعب ق «وثائق الزواج» التي يلجأ إليه 
ات شین شاه فخاانه اة 
اه زا ا خی فلا غرانة به اننع إذا 
كان هذان الحوران لم یصادفا هجوما 
لمنطقيهماء وتوافقهبا مع طبيعة الزواج 


وأهدافه السامية. 
أساسيات الحداة الزوجية 


أما المحور الثالث فقد تجسد في 
مجموعة أسئلة توجه للزوجين - وان كان 
الزوج هو المقصود الحقيقي بها لمعرفة 
موقفهما من بعض أساسيات الحياة 
الزوجية المشتركة, والتي حددتها الوثيقة 
المقترحة في استكمال الزوجة تعليمها فوق 
الجامعي» وحدود حق الزوجة في العمل 
أي عمل 
اخر يتفق ومؤهلاتهاء ومعرفه موقف 
الزوج اذا كان من المکن سفر زوجته 
بمبرر مشروع إلى الخارج بصحبة الأولاد 
أى من دونهم والوقوف على الحدود المالية 
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لآشار انقضاء الزواج: سواء فيما يتعلق 
بتعويض الزوجة وفق حقوقها الشرعية. 
أى فيما يختص بمسكن الزوجية آو فيما 
يزيد عن الحقوق المقررة قانوناء أى يتصل 
بمصير أثاث الزوجية بعد الطلاق. ولم 
تكتف التعديلات المقترحة بذلك» بل 
تطرقت إلى سؤال الزوج عن إمكان تنازله 
عن حقه من الزواج بآخرى» وعن تخويل 
الزوجة حق تطليق نفسها «آو بالأحرى 
طلب ذلك» ‏ في حالتين» هما: زواج زوجها 
اه ار هش عفدا نل 


تنازلها عن حقوقها المالية. 
الانتقادات الموجهة 
للمحور التالث 


وقیل دفاعا عن هذا الحور «الخالث» 
أنه يقلل من اللجوء ال لقاع لعل 
الخلافات التي تثور أثناء الحياة الزوجية, 
باعتبار أن إجابة الزوجين على أسثلة هذه 
الوثيقة المقترحة تضع النقاط على الحروف 
من بداية العلاقة الزوجية. فيعرف كل 
منهما حدوده فلا يتخطاها. غير أن هذا 
الدفاع لا يمنعنا من أن نوجه لهذا المحور 
الإنتقادات التالية: 


۱-الزواج لیس 


يعيب المحور الثالث على تعدیلات 
وثیقه الزواج أنه اعتبر الزواج ‏ وهو من 
تجارية تعقد بين طرفین» ویهم کل منهما 
معرفة قدر الفائدة التي ستعود الیه من 
جراء هده الصفقة. وتناسی واضع هده 
التعديلات أن الزواج مودة ورحمة 


علقي ربيع الاول ۱۸۱۷ه-- يوليى ‏ أغسطس ۱۹۹۲ 
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امتبادل بين الزوجین» ویرتکز على عزمهما 
الأكيد في بناء آسرة جديدة مشترکه بینهما 
بصفة آساسية» وینضم الیهما - فيما بعد 
- آولادهماء الذين برزقهما الله بهماء باذنه 
عز وجل. 

وعلیه» فان صح منطق هذه التعدیلات 


ف عفد «مالي»» آي الال هو جسوهره 


الأحوال ‏ مع فكرة وجوهر الزواج. 


۲-!حجام الشباب عن الزواج 


من المتوقع أن تدفع هذه التعديلات 
الکثیر من الشباب ال الاحجام عن الزواج. 
الأمر الذي قد یساهم في انتشار جرائم: 
الاغتصاب وهتك الاعراض وسعة ساجة 
الزنا. نظرا لانسداد الطریق الشروع آمام 
الشباب لافراغ شهواتهم الجنسية. فقضية 
الزواج في الجتمع ليست قضية شخصیه 
أو فرديةء إنما هي قضية الجتمع بأسره 
ثلة في الدولة» باعتبار أن الزواج من آهم 
عوامل الرقی الاخلاقی وانتشار الفضيلة 
في الجتمع ودرء الرذيلةء وعندما یتیس 
الحلال وتتهیاً أسبابه ینحسر الحرام» 
والعکس صحیح فمتى تعسر الحلال 
اغف راه سر اكرام رعش 


حث الاسلام 
على الزواج 


ویرغب فيه. بل ويأمر الجتمع بتسهیل 
الطریق إليه لأنه المجال الشرعي الوحید 
للعلاقات الجنسية. إذ يقول الله سبحانه 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة. (الآية ۲۱ / سورة الروم). 
وذكر رسول صل الله عليه وسلم من بين 
تلانه حق على الله عونهم: الناکح الذي 
يريد العفاف. كما قال رسول الله عليه 
الصلاه والسلام: ۳۳ معشر الشياب من 
استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه آغض 
للبصر وآحصن للفرج» ومن لم يسن 

قعليه یالصوم فانه له وجاء» رواه 


العدد ۳۱۷ _ أ 





«البخاري ومسلم». كما قال غمر بن 


إلا عجز آو فجور». 
۳ تعدىلات عبر 
په 8 1 ٧‏ | 35 





زد على ذلك أن التعدیلات التی یضمها 
الحور الثالث لا تصلم سوی لنسبة 
محدودة جدا من آفراد الجتمم لا تزید في 
تقديرنا عن ۰/۸۱۰ بأي حال من الاحوال. 








والأحكام لا تبنی على الأمر النادر بل تبنى 
lk‏ الخالب. فاذا كادف نسبة الامية 
في مجتمعنا تزید في التوسط عن ۱۰ في 
انا فمن الترف الفکري أن یحرص 
مصممو وثيقة السزواج القترحه على 
تضمینها سوالا للزوج بخصوص 
مواصلة زوجته «الدراسات العلیا» - وما 
آدراك ما الدراسات العليا ‏ فهی دراسات 
لا يقدر عليها غير القلة النادرة من خريجي 
اتعافعاتنظرا لتكلفةه] العالية من حيت: 
الوقت والجهد والمال. فما بالك يزوجة 
تجمع بين واجباتها الزوجية وواجباتها 
الوظيفية أو المهنيةء ناهيك عن رعاية 
آطفالها. 

وينبغي آلا يفهم من ذلك آننا ندعو إلى 
عدم استکمال الزوجة للدراسات العليا: 
كلا فنحن ندعو إلى ترك ذلك الامر لظروف 
وملابسات كل زوجة:. ومقدار التفاهم 
المتبادل بين الزوجين - فهذا هو الذي 
يحدد مدى إمكان استكمال الزوجة 
لخر سكي املا 

وعلیه. فان هذه الوثيقة ‏ أى بالاحری 











هذا المحور الثالث - يصلح لخاطبة عدد لا 
بأس به من سکان القاهرة الکیری وبعض 
سکان الراکن والاأقسام. بيد آنها لا تصلح 
لخاطبة الغالبية العظمی من الشعب 
التوسطةء فهؤلاء جميعا یختلفون في 
تفکیرهم جذريا عن الشريحة العليا في 
الجتمع» والتي تهتم بفكرة الدراسات 
العليا والشهادات «السوير». 


4- ديناميت قابل 
للانفجار في آية لحظة 


كما أن هذا المحور «الثالث» بتعديلاته 
يعتير بمثابة ديناميت قابل للانفجار في أية 
لحظة, دینامیت بحیط لس «یثاء» «مشروع 
الزواج». ديناميت قد ينفجر ق ف اللحظة 
السايقة من الذهاب ماو كما قد 
ينفجر لحظة اقتراب المأذون منه. حال 
مياشرة اختصاصه طرح الأسئلة 
«الديناميت». فاذا ستل الزوج على سییل 
المثال ‏ عن مدى إمكان تنازله عن حقه في 
الزواج من آخری. ورفض هذا التنازلء 
فسيشجع ذلك العروس أو أهلها على 
نسف مشروع الزواج من أساسه. والمثل 
يقال بالنسبة لرفض الزوج لان تسافر 
زوجته لميرر مشروع إلى الخارج بصحبة 
الأولاد أو من دونهم. أضف إلى ذلكء أن 
ناه درو 
نفسهاء دینامیت آخر قد ینسف مشروع 
ا 
غالبية الشباب قد يرفضون ذلك» ولاسيما 
الشباب ق صعيد مصر. حيث تعکر أسكلة 
الحور الثالث في مجموعها انتقاصا من 
حقوق الزوج على زوجته. 


٥‏ حق الزوجه في 
هدم صرح الزواج 


علاوة مرف تح كان رخ 9 
حق تطلیق نفسهاء لا يراعي سيكولوجية 
الراة, التي قد لا تحکُم عقلها حال الاقدام 
د فا سه لبد ما سس 
لجرد الثآر لکرامتها - على سبیل الثال - 
بغض النظر عن آثار التطلیق أو الطلاق, 
وبالمناسبة: التطلیق یکون بحکم قضائيء 


06 سب 


اس 











آما الطلاق فیکون بإرادة من یملکه - التي 
قد تتجاوز الزوجین إلى الابناء» الذین قد 
يدفع بهم الطلاق إلى مصير مجهول, ریما 
تمثل في ريق الجريمة والتشرد 
والعصایات؛ آو طریق «العقد النفسية». 
التی قد لا تقتصر عن الاب بهاء بل 
تمتد اضرارها إلى كل من یتعامل معه في 
العمل والنزل» وقي أي مکان يذهب الیه. 


عدم الحاجة هتل 
هذه التعديلات 
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التعديلات التى تضمنها المحور الثالث 
لوثيقة الزواج الصرية» مرفوضة جملة 
وتفصیلا, لعدم حاجة المجتمع إليهاء لآن 
ضررها اکثر من تفعها. فهي تفتح الاب 
علی مصراعیه للزواج الغ الذي یضیع 
معه الكثير من حقوق الزوجة والاولاد؛ 
تفتح هذه سوم د إلى وه 
التشرد والتسول وغيرها من جاتب 
الأبناء. 
مفرداتهساءیصیث تک تفن باشحوريز 
رل لاني الخاصين بالحالة الصحية 
لالزوجين والتثبت من حص قيقة 


شخصيتهماء والرجوع عن المحور 


الثالث لهذه الوثيقة. يما يتضمنه من 
أسكئلة هي «ديئاميت» ينسف 
مشروع الزواجء أو يهدد بقاء 
الزواج نفسه. 

ولا پشفم لصممی هنه الزكيسقة 


فيل الغفاية کنن فالطریق أل 
جهنم قد یکون مفروشا بالنوایا 
الطيبة!!! 
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٢7‏ السلطنة من الاعمال والأموال ومن مت بها من اتو والعما». 
ET‏ [اماوردي. و دور دك 


00 : ووسائل ریا وسواجهة مشاکلها و وجمع ميت والإنشاق د مته 
0 الحضارة الاسلامية, ص٤٣‏ العدوي الحضارة ا 
SS‏ 0 


TS‏ ۰ : 3 ل 1 ۰ د له 2 ۱ الو آل 1 ۱ e‏ ۱ وو اغ ۱ ۱ ۱ نه 
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ری الادردي ان الدیوان «سوضوع لحفظ ما يتلق ترو 


لیب التي اقتیس متها السلمون ۳ الدواوین آهي دولا 


01 ې واحد و وبصورة ة متوازنة. . 1 ۱ 0 


رنب الذواؤين: 


eT‏ ان فیما بالق بلغة الدواوین فالغالب أن الا عتاة اوخو" 
7 ::: بتعریب الدواوين (ديوان الخراج) الذي ظل یکتب بلغة أهل المناطق 
0 ۴ 0 ا ي 6 2 با ونانیا والسريانية, وف العراق 1 
۰ 1 : 0 اللغات آهي وه منذ ذ عهد الخليفة عمر س بن الخطاب ‏ ۰ جتی عهد. 
0 5 الخليفة الأمو ي عبد املك بن مرو دان (ت۸۱ه۵-/ 7۰9+ الذي وق 0 
۱ : 0 1 3 بتعریپ دواوین ق بلاد م والعراق وفارسء | آما في مص 

٢‏ 177 ركان باقي ادواوین- - کدیوان آلبرید والخاتم ٢٢‏ والطراز د 
e‏ والرساتل وغيرها - تكتب باللغة ة العربية منذ البداية. : [الترقاعية 
عا 57-5 


المحة عامة مه لاهم دواوين الدولة ل الاسلامية: 





۰۰ دیون الیند؛ وهوالسئول عن تسجیل واحصاه لچنو 


00 0 غا و وت تحدید دو وکل ما ایتعلق بشئو نهم ا فجي 








0 بعدها. اثارت العلوم, ص۲ ۷. صبحي 
٢٢٢‏ لنم ا ۹ 9 ما ابعدها). 1 





e ا‎ 


۹ و الصدقات: هم 11 


وو 0 ملك نصابها, وصرفها على المستحقين لها حسب الصارف التي ٠.‏ 
7 جدذها الله في قوله تعالی: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. . 
yT‏ والعاملین علیها وفي الرقاب ا وف سبیل الله وابن السبیل 
I 0 3 0 0‏ 0 ر يضة من الله [ [الاتفال | نا [صبحي, . النظم ع E‏ 
e‏ ی 770 0 ٢‏ 7 نی دیوان الصوافي: : ویشرف علی أراضي الدولة الاسلامية وما 
ا 07 يتلق بها من ی وبيع واستتجار وایجار. [اسرفاهي: 


ص 


6- ديوان الجيبذة: وهو الختص في لنظر في مصاع میا : 


۶ 2 ان الطر از: : روه الإشراف الان التي تنس 


20 1۳ الرسمية للدولة کملابس الجنو؛ د وأعلام في لزب 5 ۱ 
0 و العلامات و د والشعارات وغيرها. لصحي و ص ه ۱ م ٢‏ 


۷ دیون الخاتم: ې وخر ۱0[ لرسیة. ۱ 


هِب ۱ ٢٢0‏ ۹7 72۹ ا 5 الصادرة من عاصمة الخلافة أم الولایات المختلفة, حتى لا 

نشأت وین في عهد عمر بن , الخطاب + وقد اختلف لل 01 
3 : - با عرف ذلك.. فهو ضمان لعدم فتح الرسالة ومعر 
ا - أسرارها أن تعديلها بإضافة أو حذف.. ویقصد بالختم لصق 7 
۱ 00 الرسالة بالشمع الأحمر بعد طیها ثم يطبع على هذا نا الشمع بخاتم: 5 
- الخلافة قبل يبسه. [الرفاعيء النظم. ص65]. | 


تفتح إلا من قبل الجهة المرسلة إليهاء ٠‏ وا فت قبل أن تصل إل 


: : ديوان الرسائل: : وهو السئول عن تحرير سافن‎ A 


ا 00 0 0 0 117 من عاصمة الخلافة إلى الولايات المختلفة, وحفظ نسخ ٠‏ 
20202020200 منها في سجلات خاصة, واستقبال الرسائل المرسلة من الولايات ٠‏ 

0 "ال ختلفة : وحفظها والرد علیها. [القوحي, تاریخ الحضارة, 2 e‏ 

٠١ .‏ .تاريخ العلوم؛ ص۷۱ العدوي: الحضارة العربية. ص۱۷۱" 


2-٩ -‏ دیوان البريد: وتترکز مهمة هذا الديوان في إيصال الر سا٠‏ 


|| من عاصمة ة الخلافة إلى ولایات الدو! لة وبالعکس, وکانت تستخدم‎ ٠ 
. دا ي ذلك وسائل النقل العروفة آنذاك وخاصة الخیول, > وقد أنشاً‎ 
Es السلمو ن محطات بريدية على امتداد طرق الواصلات,‎ .. 
٠ مه بالخيو ل و الطعام و العلف والاء لتکو ن ۵ محطات استراحة لناقل‎ 
1 البريد ودوت ااا خیله بخیل آخر نشیط. و ما‎ . 
8 متلا,‎ ۲ OE تت‎ 
0 ولم ية يقتصر المسلمون ف نقل الرسائل علی النقل وحده,‎ : ۱ 0 : 
٠ فقدعرفو ا النقل الجوي عن طریق الحمام الزاجل الدرب, حيث‎ 2 
۱ تربط الرسائل 2 + التي تكون ج صغيرة ومختصرة, :: - بجناح و وجل‎ ٢٢ 5 4 کک ا‎ E 
البتاجين الذين ب يقومون ن بتوصيل الرسائل ال الجهة ية للطلوية په ج‎ 1 171 
٢ رلا تكمن 1 أهمية لا د ق ف إيصال الى سائل ف فقط واٍنما تتعد‎ 0 0 0 
0 0 ذلك ت إلى نقل آحو ال البلدان وأخبار الولاة, يقوم اك ات رید‎ 0 00 
1 الذي يعمل على نقل آخبار البلدان التي : يمر عليهاء وأحوال ولاتها‎ E بية‎ 


0 : 7 ور سای 1 له 7 [عناشورء عم الا ص۱۸۹‎ : 0 : E 
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كاماد وو بيهمى عبرا 


وغطاها بذيابه ثم رکبها وسار بها حتی انتهی الى اینه. وحن رآه اخذ 
دببدهء وأجلسه وراءه. ثم سارا بالناقة حتى ابتعدا عن الحي ثم قال 


مرتجلا : 
اني لتعدوني عن الهم جسرة 


تخال وس ال حرو وتغنو 

ثم ضرب کعبا وهو یقول: آجز یالکم. ویجز کعب باقتدار. ویکرر 
الاب بيتا من عنده كما یکرر ضرب الاین» ومقولته: آجز یالکم... 
وينجح الاين في هذا الامتحان الباغت, وما كان موضوع الامتحان 
خاصا بالناقة فإن الأب يغير الوضوع الى نعت النعام» وينجح الابن 
وهنا لايملك الأب -وقد داخله الفرح- إلا ان يأخذ بيده ثم يقول له: 
قد أذنت لك يابني في الشعر ثم نراه يقربه من مجلسه حتى صار هو 
والحطيئة من آنبغ تلامذة هذه الدرسة الزهيرية» وعلى الرغم من هذا 
النبوغ إلا انه كان يحلى له ان يضعه في اكثر من امتحان» فإنه يروى 
ان زهيراً قال بيتنا من عنده» ثم عجز عن قوله ثانیةء وحين مر به 
النابغة الذبیانی قال له: 

ياأبا أمامة آجز, قال: ماذاء قال زهير 


وتحما ماائييت بها تقد 
تدك الأرض امامت خفا 





أكمل الشعر المطلوب وهو 


* مو + اندد | أن د زولا 
وهنا يفرح الأب ویقول للابن بسعادة غامرة: آنت والله ابني(۲) 
ویحضه على تعلم القراءة والكتابة» وذات یوم سمع آباه وهو یقص 





العرد ۳۹۷ - الوقى آسلاهي ربیم الاول ۷ ١ه-‏ یولیو - آغسطس ۸۱۹۹۱ 





رویا تدور حول أن أتياً آتاه فحمله إلى السماء حتی كاد یمسها بيده 
ثم ترك فهوی على الارض ثم قال: إني لاشك انه كائن من خبر السماء 
من بعدي. فان كان فتمسکوا به وسارعوا اليه( ۶) 

ويجيء الاسلام ويصبح آحادیث کل الناس. وفي يوم نراه وآخاد: 
بجيرا» یسبران إلى الرعی ویکون حدیثه عن هذا الرسول الذي ظهر. 
ویتحاوران ثم یصلان الى حل يقول فيه کعب لبجیر: الحق الرجل» 
ونا مقیم هاهنا فانظر مایقول لك ویفترقان عند مرعی« آبرق العزاق» 
ویذهپ بكر وینسیه الناخ الجدید ق الدينة حدیثه مع آخیه» فقد 
آعلن إسلامه ولم تخطر العودة له على بال» > ویقلق کصب لغیاب اخیه 
»ءوحین يسمع ان اخاه اسلم. > یکتب شعرا يهجو فيه الرسول والرسالة 
وأخاه وقبیلة مزينة حين شاع فیها الاسلام ویحفظ لنا التاریخ من 


هذا الهجاء قوله: 
ألا أيلفاعني بجرا رسسسالسسه 


فهل لك فنما قلت ويحك! هل لك 

سقاك سو يكر تکاس روده 
فأنهلك المأم ون متها وعلك(ه) 

ففارقت أسيا الهدی وتيعئه 
على أي شىء -ويب غيرك دلك 

على ذهب لم تلف اما ؛ ولاأئنا 
علس ولم تمرف عليه خا لك 

فإن آنست لم تفعل فلست باسف 
ولاقائل اما عشسرت ع ألك: 
ثم انه شبب بأم هانیء آبنة آبي طالب على حد مایذکره ابن الأثير 
ويذكر المؤرخون ان هذه الابيات حين وصلت الرسول صل الله 
عليه وسلم أهدر دمه وقال: من لقي منكم كعب بن زهير فليقتله 
فاستطیر ولقظنه الارض عل حد تمن ابن سلام الحجمي(1) 
والوا ان هناك آبیاتا اهملها الرواة لانها كانت تمس الرسول 
لس 3 اس هه تام سا زې اضر ال عل ان الکو 
طه حسن فى حدیث الاریعاء يرى أنه كانت هناك مؤامرة على قتل 


الخ الذی بتحصدث عن «فعل» شىء كانا قد اتفقا عليه وهو القتل 


ن نتا تفميل و ی 
دال کمن شوال لا e‏ 
یقول 


من مغ نسسټښتبا: .هل لك في التي 
تلوم عليههيا باطا وهي آحسزم 

إلى الله لاالعګزی ولا اللات وحجحده 
فتئحج و ادا كان التحساة وتسلم 

لسټدئ دوم لاتجهو ولسس يمفلت 
النسا الا صطاه رالقلب مسلم 


العدد ۲۲۱۷ 





فسدین زهسن وهو لاشيء ل دف ساك 

تل شم هلصا جر و کان يحثه عل القدوم ال المدينة, 
ویذکره ان رسول الله لابد ان یعفو عنه(۷) ویری کعبا انه لامناص 
من ذهابه الى المدينة, ویذهب وینیخ- راحلته بباب السجد وکان 
مجلس الرسول من اصحابه مکان الائدة من القوم حلقة ثم حلقه تم 
ما 3 وهو وسطهم فیقبل عل هسژلاء بحدشهم. ثم علی هرلا ثم علي 
أنت؟ قال كعب بن زهير, قال الذي یقول كيف قال ياأبابكر فانشد ابو 
بكر ماقال فوثب عليه انصاري وهى يقول يارسول الله دعني وعدو 
TS‏ 





بسانت سعا فقلیی الوم متس ول 

متم إنرها لم يفد مکیسول(۸) 
n‏ تغییر بعض کلمت ولا کان ل ینس آن 
الهاجرين رحبوا به وان انصارياً حاول ان يقتله في حضرة الرسول 
مامدحنا من هجا الاتصار وعوتب في ذلك فقال 


من سره کرم الحباة فلا سسزل 
في مثقب من صسالسح الأانصار(٩)‏ 
ال اذلان نف وسهم لذييهم 
عنددالهياج وسف وه الجبار 
والغاخرين بأعان محمسره 
كالحمر غير لبلب الابصار 
والضاريين التشاس عن أدياانهم 
بالشرق والقنس الخطسار 
یتطهسرون» برونه تسكاالهم 
بدماء من علقوا من الکفار 
المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كساه بردته التي كانت 
عليه والاحاديث متواترة عن البردة فيقال ان معاوية ارسل اليه بعنا 
بردة رسول الله فقال: ماکنت لاوشر بثوب رسول الله اعدا فلما مات 
کعب اشتراها معاوية من آولاده بعشرین آلف درهم. وقیل [نها بيعت 
في آیام النصور وبقیت في خزائن ابن العباس. وقیل انها احرقت فیما 
أحرق أثناء الغزو المغولي للعباسيين ( ) الهم أنه مع فقره لم یفرط 
فيهاءعلى كل قد ذاع صيته بعد اِسلامه. ويقال انه قال شعرا في يوم 
فتح مكة وق غزوة حنين والطائف وكان في غزوة أحد فقد قال 


ورجح ا غائمان دما ردنا 
و را سوا ادمان على الخلاف 
وأعط سا سول الله ملس 





فج زنسا بطن مكة وامتعنا 
دتقسوی الله والیسض الخفساف 
وحل عم ودتا حجران ند 
فاليةفالقدوس 
أرادوا اللات وال سرَى إلها 
كفى باللے دون اللات كاف 
سم مه من كيار اا جر عة فا ها ړل 
له: قد علمت روايتي لکم اهل البیت. وانقطاعي الیکم. وقد ذهب 
الفحول غيرة وَغرة» فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسك, ٠‏ ونضعني 
شیها ناف > فان ااناس لأشعاركم آروی, واليها أسرع فقال کعب 


إلى شراف 


فصن الق واق شأنها من يحولها 
ادا مسائوى کعب وفوز حسرول 
كفيتك لاتلقی من البئاس واح دا 


تنخل منهامفثل ماتنخل 
" فيقصر عنهس اکل مسايتمت ل )١١(‏ 


والتاريخ يصمت عن مشاركاته في الحياة الاسلامية. فلانعرف له 
احتكاما بآبي بكرء وعمر.وعتمان ولكن كانت له وقفة طويلة في مدح 
علي بن ابي طالب فقد قال قصيدة طويلة كانت بنو أمية تنهي عن 
روايتها واضافتها الى شعره وهي القصيدة التي منها : 


ان تتا لون تي 
بالصالحات من الأفعال مشهور 
صهر النبي» وخبر الناس مفتخ را 
فكل من رامه بالفخر مفخور 
مقاوم لطفاة الشرك. يضربهم 
حتى استقاموا ودين الله متصور 
ياخير من حملت نع لاله قسسدم 
يعد التبي لديه البخى مهجور 
اعطاك ربك فضا ازوال له 
من آسن آنی له الأيا تغیبر 
بالعدل قمت أميناً حين خالفه 
آهل الهوى وذووا الأموء والزور(؟١)‏ 
يسن ان ا موه رهم لار د الحا و خاس 
البعض بأنه كان بدويا فظاً غلیظ القلب نافر الطباع يثور وینتفض 
لأدنى ملاحظة. ریما لایکون له اساسء کان وراء فقره,. وضعف رزقه 
وهذا جعله نی شجار دائم مع زوجه, فله ی الضیق ثلاث قصائد منها 


ماصلاح السزوجن عاشا جميعاً 


يهل د آن یصرم الكيير الكبيرا 
فاصبري مثل ماصيرت فإني 

١‏ اچبييل الك ريم إلا طصطصورا 
أي حين وقد ددست ودبت 


ولیسنا مسن سل دال دهوراً 
مسناارانکتښا نقشول الا رحدګا 
ومعادا من قشولنا مکرورا 
ن از نن ذلیني 
قدأغادي المعذل اللخمورا (۱۳) 


وقد أورد رأي ابنته فیه, وكيف انه كان قاعداً عن رزقه 


تقول ابنتي : آلهی آأبي حب أرضه 
وأعجبه الف لها ول زومهاا 
بل ألهى أيمافاائه من عصابة 


قتساقوايماء من بلاد کان 


دما الأافاعی لابيل سليميا 
مجاجات حسات اذا شريوا بها 
سما فيهم سوارشا وهمیمه(؛۱) 
فالذي بقى له والتي جعلته في دائرة الضوء في كل العصور قصيدته 
التي مطلعها: 


بانت سعاد فقلبي الوم متبول 
متيم اتره الم يقد مكبول 

وماسعاد عسسداة البان إذ رحللوا 
إلا أغن غضيض الصطغرق مكدول 
فا اک انان ]اف تیا شرا و سا قبط يران عار جيه 
كما أنها ترجمت الى عدد من اللغات كالايطاليةء وقد اهتم بها 
اسف رفن نو و ا 
ښک شرفت ال ١‏ شرم كنا هدم ای يشر اا د 
مجلة جمعية | لستشرقین الألمان» كما اهتم بالنص من القدامی اين 
الانباري تحقیق د. محمود حسن الزيتي» وعبد اللطیف البغدادي 
یتحقیق هلال ناجيء والقصيدة لاتبدو عند البغدادی مستوية الأجزاء 
۳ « سعاد» وآطال في ذکر الناقة اما الدکتور طه حسين 
فیقول: وآنا بحن آقراً قصيدة کعب آراها تأتلف من ثلاقة اجراء 
متباينة فى ظاهر الامر ولکنها موق احسن الاتتلاف ف حقیقة الامز 
لولا آني ارجح ان جزءاً منها قد کثر فيه عبث الرواه(۱) ولاننسی 





إا ف رمو اتسين تنكتى أخرا ۱ 
۱ لم ترچ وله ت ؤو قر آمبرا يانت سعاد ققلبي الوم متبول 
آم أرادت خحطئة و قح سس و را وزهير حين یقول: 





إن الخلیط جحد لین انفرقشا 
وعلق القلب من أسماء مالسا 
وفشارقتك سسرهن لافکال له 
سوه السوداع فامسى الرهن قد غلقا 
فالمعنى الذي قصد اليه کعب هو نفس ال معنى الذي سبق به زهير 
ولكن كعباً قد أوجزحين أطنب آبوه» وأثر قافية أيسروأحلى موقعا من 
أبيه(1 .)١‏ 
وإذا كان ابن سلام الحجمي قد جعله من الطبقة الثانية في طبقاته 
فان خلف الأحمر يقول: 
لولا قصائد لزهير مافضلته على ابنه کعب(۱۷) كما يقول عنه أبن 
قتيبة: كان فحلا مجیدا(۱۳) وماأروع وقفة عبد القاهر الجرجاني 
عند أبياته التي تقو 


ومسح ركن البيت من هو ماسح 





إن كنت لاز رهب دمي لما 


فاحسن سکسوتي إذ أنا منصت 

فيك لمسموع اسسا الق اكل 
فالس امع البنذام شريك له 

ومطعم امأك ول ك الاكل 
مقتال ةالس وو إلى اهلها 

آسرع من منحس در سس ائل(۲۳). 


الهو امش: 


۱- دیوان کعب بن زهير صنعة سعيد السكري شرح. د. مفید قميحة 
ص ٩‏ دار الشواف بالسعودیه 
-٢‏ ق روان ةة سک سركي 
تت زي دالأرض امامت خقف ا 
وتحب-تباان حدست بها تق سلا 


! وشدت على حسدب الممارى رحالها 0 سا ا 

: 5 3 3 ۱ ۰ لت ماه ۱ ۰ ۰ 

ھ ولاينضر الفادي الذي هو رائح 0 عپودن ند 

۱ فققناعلى الهوج المراسيل» ٠‏ وارتمت ؟- الأغاني ۱۶۷/۱۵ ط. بولاق 

0 بهن لصحاری a:‏ الصحساصح ع 20 الب البقدادي ۷ ط پیدوت 

: : وا 5 87 5 - یت ۱ اء ۱ 

ھ 020 ومالت بأعناق الطي لاباطح(۱۹) بات فحولالشعراء تحفيق محمود محمد شاک ۵۹۹/۱ 

١ ۹ a ٨:‏ ۷ 1 ۷-آیام لوب دو ادم ميد SL‏ ابرهیم» علي محمد البجاوي 
0 بدا بأوس بن حجر زوج آم زهير, وبلغ ارښه مم زهير والنايعة. وکان وف کن ys‏ سوا منها عبث به الر واة ونالینو» 
۱ من ممثلي هذا التیار کعب والحطيثة (۲۰) آما برو کلمان فیری ان 5 5 سمه -ظ EOS‏ 
٢ ۱ 0‏ 4424 کی e‏ ۵ ط. القاهرة ۰۱۹۹۷۳ 

: على انه هو نفسه یضم نفسه في مدرسه آبیه في أكثر من موضع 

0 عل حد قوله معلةا 1 1 9- النقب: الجماعة من الفرسان تجتمع للغارة 

0 تا ۰- خرانة الأدب ۱۳/۶ ویقول بروکلمان في تاريخ الشعوب الاسلامية 
۱ ۱ 506 7 55005 هذا الاهداء يشيه ماکانت تفعله خلال العصور الوسطی فكثيرا ما كانت 
0 فان تسال الاقسوام عني فانسي تقدم للشعراء والغنیین 

۱ أقول شبدهات يما قال عساها ۲- في البیت الأخير اقواء لایلیق بکعب. وهناك من يرى انها منحوله. 
0 ل كه ۱ ۹ وان علیها بصمات شيعية الشعراء الخضرمون بين الجاهلية والاسلام هنية 
ھ بهن ومن بش به ابا فما ظلم فدهن 58 منشور ات عام ها E‏ 

E 5065 :‏ على یوسف ص ٨٥‏ منشور أت چامعه قار يونس بلیید 

ھ واشبهتهے من بين من وطیء الحصی ۳- دیوانه شرح ودراسة د. مفید قميحة ص ۲۱ نفسه ص 11 

۱ نا این الذى قد عاش تسعين حجة الهمیم: الدبیب 

1 0 . | 6 - حدیث الأريعاء ۱۲۵-۱۱۱۱ طالقاهرة ۱۹۷۲ نفسه 
ھ لب ير و ي ولم يلم ٧٢٢٢١‏ :2 ۱ ۱ 

| وډاکر مته ور وب لاي رر 7- خزانة الادب للبغدادي ۱۱/۶ 

۱ مره فان كذبتني فاسال الامم ۷- الشعر والشعراء ۸۲-۸۱ 

| آتی العجم والآأفاق منسه قصاائد حديوانه ص ۵۲ شدت: ربطت حدب الهاريك النوق الهوج: اللاتي 
0 نا الح و الت الاصم ‏ بهن هوجاً لنشاطهن. الراسیل: السرعات. الصماد: ماغلظ من الارض» 
ا 0 0 : هناك من دذ القصيدة الى اینه: عقية در 0 زهس أذ 

۱ أ | این | ذي لم د ۳ یا ِ ل يدة الى ابنه: عقبة بن کعب بن زهيرء على آنها بکعب 
: ا ولع اجره حى تعيب و ارم (11) -٩‏ الرواتم فؤاد البستاتي ص ۹٩‏ ط بیروت ۱۹۰۳ 

0 وآخبرا فقد صفت نفسه وتغيرت طباعه بعد الاسلام فحين يهجي - تاريخ الأدب العربي ۱۵۹/۱ 

0 نراه یقول على غير العادة: ۱ -١‏ دیوانه ۱۳۲ (۶) الحیوان للجاحظ ۱۰/۱ 

















وان هد رنه تأت فى إبانه 
والحاجة اليها ماسة لتک 






3 غير ٣٢‏ : هدف ۳۳ يم 








بقلم الشيخ / معوض عوض ایرآهیم 


العدد 51 الوعې آلا 


که کا ات تسا هلت مساوق 
الفطرة وتوافق إلى حد کیبر إعداد الله للنفس 
التي آماط اللتام عن طبيعتها بقوله 
تعالی: وه دیناه النجدين» [البلد/ ۱۰] 
ټی یول که قال ادق اس را 
الل 
با اش مز ر 
الله عليه «إنما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق»وفي راوية بديلة « مكارم» رواه ابن 
سعد في الطبقات والبخاري في الأدب والحاكم 
والبيهقي واحمد- ماکان للعرب في جاهليتهم 
من مكارم وفضائل وآداب جاء النبي ليكملها 
إلى مایدعو الیه ۳ من هدايات وكمالات. 
فقد عفوا عن النظر إلى نساء الجیران وقال 
قائلهم: 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي 

حتى يوارى جارتي مأوها 


وهى أدب طبع لاعجب أن نرى معه اختيارهم 
للكلمة التي جاء الاسلام بعد يكبرها ويحث 
عليها في مثل قول الله تعالی:# وقولوا للناس 
حسناک [البقرة/ ۸۳]. 

ثم وهو سبحانه یجلو آرفع مضامین الکلمه 
فیقول:#ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله 
وعمل صالحا وقال إنني من المسلميني 
| فصلت / ۲۲ |. 

هتفگان اا غد ای 
الشعر في الجاهلية, لکننا قلما نچد الكلام 
الذي يثير مشاعر الجنسء ويؤثر عبارات 
التسيب والانحلال والابتذال, التي تشيع في 
كثير من کلام من یعدون آدباء ومفكرين 








و واه من داك ر غین 
ومرة آخری فلقد تردد مصطلح الأدب 
الاسلامي وعلت رايته ليفل حد ابتذال الفکر 
وإرسال الكلام على عواهنه غير ملتزم بالحق 
والخير والجمال التي يفيضها اسم الله في 
أولل آیات القرآن نزولا على نبینا محمد صلی 
الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي 
خلق..4 في صدر سورة العلق وكم يكون 
مفيدا أن ننعم النظر بعد «اسم ربك» في 
كلمات «اقرآ» مكررة وعلم مكررة وربك 
الأكرم وإيثارها بالذكر هنا على غيرها من 
الصفات العلا. 
وكم كان النبي صل الله عليه وسلم يذكر 
من مشاهد صباه في سوق عكاظ قس بن 
ساعدة الإيادي: وتردد في نفس النبي كلمات 
الرجل من فوق ناقته الحمراء. ویدعو 
اصحابه ان يرددوها علیه. وهي خليقة بان 
نذکر منها(ان في السماء لخبراء وان في 
الارض لعبراء مابال الناس يذهبون 
ولایرجعون آرضوا بالقام فأقاموا آم ترکوا 
هناك فنام وا) یقسم قس قسماً لا حنث فیه. 
إن لله ديناً هو أرضي له من دينكم الذي أنتم 
عليه. ونبياً قد حان حینه» وأظلكم بان 
فطوبي لمن أدركه فآمن به ثم أنشد: 
في الذاهبين الأولين 
. من القرون لنا بصائر 
ما رادت مواردا 
للموت ليس لها مصادر 
ورآیت قومي نحوها 
يمضي الأكادير والاصاغر 
لايرجع الماضي ای 
ولا من الباقن غایر 
أبقنت أنى لامحالة 
حيث صار القوم صائر 
وکان النبي صل الله عليه وسلم یقول 
ماذکر لي أحد من شعراء الجاهلية فوددت أن 


آراه الا عنترة لقوله: 
ولقد آیست على الطوی واظله 
حتی آنال به كريم المأكل 


هذا کلام الفطرة فلما جاء الاسلام قال رجل 


آنصف في لحظة من اللحظات وهو النضر بن 
الحارث (لقد کان محمد فيكم غلاماً حدتا 
آرضاکم قول واصدقکم خلا فلما بدا في 
ريه ار ا ها کین اک 
به قلتم: إنه كاذب والله ماهو بکاذب» والله 
ماهو کات والله مامربکاذټ».) ثم ماليث 
الرجل ان سفه نفسه فزعم أنه قادر على أن 
يقول مثل القرآن الذي بلغه النبي إلى الناس 
عن ربه عز وجل فآكذيه الله وان نزل في ضلالته 
تلك: ل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا 
لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الآولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب أليم» [الأنقال/ ۳۲۵۳۱] 

وكان اخر أمره أن قتل وجاءت آخته تقول 


للنيي: 
احمد ولدتك خر نحدیه 
في قومهاء والفحل فحل معرق 
ماکان ضرك لو مننت وربما 
من الفتى وهو القیظ المحدق 
والنضر أقرب من قتلت قرابه 
وأحقهم إن كان عتق بعتق 
ظلت سيوف يني أبيه تدوشه 
لله أرحام هناك تمزق 


وكم كان النبي صل الله عليه وسلم رحمة 
تترقرق وهو یقول «لقتیله»: 

۰ بهذا ماقتلناه»! 

والوقف يكاد يؤلف قصة تنفع بنهجها الذین 
یکتبون القصة القصبرة والسهید.. ولقد جاء 
الاسلام بهدایات الله وتوجيهاته في کلماته 
التي عرضت ایجاب الایمان. وصدق العقيدة 
وبيان العبادات ومایستلزم من طهر المرأة 
وماأحل الله للزوجین من لقاء خاص, وعرض 
القرآن والسنة النبوية من الآداب في كل ذلك 
على النحو الذي لايخدش حياء آنثی» ولایتیر 
في أحد الجنسين شهوة أو نزوة» ويوم قال 
آحد القسس للشیخ عبد الوهاب النجار 
صاحب کتأب « فصص الأنییاء» ف آوائل هذا 
القرن الیلادی» وكانا قد التقیا في مدينة 
ماهذا الذي یقوله کتابکم- القرآن الکریم- 
عن بوسف وامرأة العزیز؟! 

وبادر الشیخ يأخذ 
کات التی عرضت قصتة یوسف في السورة 
التي تحمل اسمه... والعبارات من امثال 
#وراودته التي هو في بيتها عن نفسه#... 


العدد ۳۲۰۷ - آله 


وقالت هيت لكي.. قد شغفها حبایه. 
#ولقد راودته عن نفسه فاستعصم#. 
#الآن حصحص الحق آنا راودته عن 
نفسه4.. وأخذت حقائق القرآن وتناوله 
السرب‌اني لجوانب الموقف -وحلم الشيخ 
وحکمته -من قلپ الرجل بنیاطه وآبدی 
عتذاره للشيخ الجلیل. 

وكم عرفنا من أمثال هذا القس في مراحل 
ای اق ات فصر نان و ردن 
واقطار عربية ودول اسلامية» ومازال يبلغ 
العجب مداه من أدعياء الأدب والتجدید. 
الذين يتطاولون على الإسلام وكتابه ورسوله 
وهدايات الدين العظيم إذا روجعوا في ذلك 
بالحکمة والوعظة لست من آدب و 
أرغوا وآزب دوا وآعانهم على باطلهم آقو 

و و ماحد ٩‏ 
عل ا ساره 

خواصه من القران 








nal a EI 
النبوة ومن نهج منهجهم وتابع مسيرتهم في‎ 
عصور تعاقبت قد توجد فیها تغرات يطل‎ 

منها على الشعر مثل من قال: 


شئت لا ماشاءت الأقد 
فاحکم فأنت بر ٨‏ 
وقول الآخر 
وأخفت أهل الشرك حتى انه 
لتخافك النطف التي لم تخلق 


إن في ذلك من المبالغفة والایغال وو 


الكلمة بجهالة مالا يخفي وجميل ان نمدح في 
تع امن لما اسا واا ن 
الله تعالى علمنا كيف نحمده فهو أهل الحمد 
والثتاء. ويوم جاء رجل آحد الامراء پساله 
حاجة .. قال ذلك الأميرء لن آقضي حاجتك 
فقال الرجل: 


ان لي لدحاً فقال له: لست في حاجة إلى مدحك 


فآنشد الرجل: 


فلو كان يستغني عن المدح ماجد 
لعزة شأن أو علو مكان 

لما ندب الله العياد لشكره 

فقال: اشكروا لي يها الثقلان 
فسارع الأمير الى قضاء حاجة الرجل.. 
...إنها عزة الإيمان وشرف العلم» ومجد القلم 
يما تصنعه الكلمة الطيية من جسور 
الآمال... وحبال إحراز الرغائب.. 















من بقي ۷ لظل ۷۹ رغم نھر 

قد موا خد مات حلیله تتناسب 
وفقهاء الضوء. 

اخترنا فى هذا القال ثلائة من بعض 
فقهاء الظل الذین لم تقل افادتهم 
العلمية لتا عن إقادة فقهاء الضوء. 
هؤلاء التلاته هم الامام الأوزاعي 5 
شمس الدين السروجي .اد أبوجعة 
الطحاوي. 














هو آبو عمرو. عبدالرحمن بن عمرو بن 
بحمد (بضم الياء وفتح الميم وسکون 
الحاء) من آشهر علماء الشام؛ كان يسكن 
بمحله الاوزاع قریبا من دمشق تم تحول 


إلى بيروت فسكن بها حتی مات فیها وکانت 


ولادته في حياة الصحابه نحو عام ۸٨۸‏ ه 
وتو سنه ۱۵۷ ش. 

طلب الاوزاعي العلم ونبغ فيه على يدي 
كثير ممن آدرکهم من التابعین الکیار 
ومنهم: عطاء بن ابي ریساح» عمرو بن 
شعیب. مکحول, قتادة. الزهري» یحیی بن 
أبي كثيرء عبدالله بن عامر اليحصبي, عطاء 
الخراساني. نافع مولى اين عمر. میمون بن 
مهران» عبدالرحمن د بن القاسم وغيرهم. 
ومد مووي عه كثير من مشاهير 
الفقهاء والمحدثين منهم: شعبة. والتوري» 
والامام مالك بن أنسء وابن البارك 
وأسماعيل بن عياشء وبقية بن الولید. 
وشعيب بن أسحاق... وغيرهم. 

وقد شاءت إرادة العلى القدير أن ينشا 
الامام الأوزاعي يتيما فكانت أمه تنفق عليه 
وتنتقل به من بلد إلى بلد من أجل تحصيل 
العلم. ولنتركه يروي لنا بنفسه هذه القصة 
حيث قال: 

مات آجون وآنا صغير. فذهيت ألعب مع 
الغلمان. فمر بنا فلان - وذكر شيخا جليلا 
من العرپ - 


فقال ي: ابن من آنت؟ فأخيرته: 


ففر الصبيان حن رأوه» إلا أنا 





فقال: ياابن آخي» > يرحم الله آباك ثم ذهب 
بي إلى بيته فکنت معه حتى يلغت فالحقني 
بالديوان وضرب علينا بعثا إلى اليمامة (أي 
أرسلنا نطلب العلم) فلما قدمناها ودخلنا 
مسجد الجامع و خرجنا قال لي رجل من 
أصحابنا: رأيت يحيى ابن آبي كثير معجبا 
بك يقول: ما رأيت في هذا البعث أهدى من 
هذا الشاب. 

قال: فجالسته فكتبت عنه أربعة عشر كتايا. 
ویبدو أن سبب هذا الاعجاب أن يحيى بن 
آبي كثين الذي كان یجلس لتعليم الناس ف 
مسجد اليمامة نظر إلى ضلاة ذلك الشاب 
الوافد فأعجيته صلاته وتوسم فيه خيراء 
فلما تعارفا ترك الأوزاعى الديوان الملحق به 
وآقام عنده مدة يطلب العلم ثم نصحه 
استاذه بأن يتوجه إلى البصرة ليدرك آکیر 
علمائها آننذاك وهما: الحسن البصري, 
ومحمد بن سیرین» فسافر الاو زاعي إلى 
البصرة فوجد الحسن البصري قد مات وعلم 
أن ابن سيرين مریض فذهب إليه يعوده. 
وقد شهد له علماء الأمة بالعلم والزهد 
والورع. 

۶ قال اين البارك: لو فيل ل اختر لهذه الامة 
لاخترت لها سفيان القوريء والا وزاعي, 
ولو قيل لي اختر احدهما لاخترت الأوزاعی 
لأنه أرفق الرجلين. 1 
# وقال عبدالرحمن بن مهدي: انما الناس 
في زمانهم أريعة: حماد بن زيد من البصرةء 
والشوری بالكوفة. ومالك بالحجان, 
والاوزاعي بالشام. 

# وقال الشافعي ما رأيت رجلا آشبه فقهه 
بحدیثه من الآوزاعي (يعني الشافعي بذلك 
أنه كان عالا عاملا بعلمه) فكل مایرویه 
يعمل به بحيث لا یکون حديثه في واد وعمله 
في واد آخر. 

وكان اسحق بن راهويه ‏ أستاذ البخاري - 
يقول: (إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك 
على آمر فهو سنة). 

وقد شرح الحافظ الذهبي ذلك فقال ان مراد 
اسحق آنهم اذا اجتمعوا عل مهال فهو حق 
غالبا ولم يقصد السنة بمعناها الحرق. 
روی الذین شاهدوا الأوزاعي رحمه الله أنه 


تا هي دج الاول ۷ ۶ ١ه‏ - يوليى ‏ اغسطسر ۱ ده ١م‏ 





كان ملازما لقيام الليل وتلاوة القرآن وكان 
قول داثما: من آطال قیام اللیل» هون الله 
عليه وقوف يوم القيامة. 

وقال الولبد بن مسلم عن نفسه: (ماکنت 
آحرص على السماع من الأوزاعي حتی رآیت 
رسول الله (يَك) في المنام والاوزاعي إلى 
جنبه. 

فقلت: يا رسول الله عمن آحمل العلم؟. 

قال: عن هذا. 

وآشار إلى الاوزاعي). 

قال ایو مهر: ما رئی الأوزاعی باکیا قط ولا 
شرا حك حك کر هت ما نس كان 
يبتسم أحياناء وکسان يحيي اللیل صلاة 
وقرآنا وبکاء وأخبرني بعض |خواني من 
أهل ييروت أن أمه كانت تدخل منرل 
الأوزاعي وتتفقد موضع مصلاه رطبا من 
خوعه لول الله 

وکان طبیعیا أن يرفض رجل هذا شأنه أن 
يتولى مناصب الدنيا فقد رفض القضاء حين 
عرض عليه. ورفض مهادنة الحكام فجهر 
يما يراه صوابا في مجالسهم» وصدع بالحق 
فكرهه الحكام ولكن الله عوضه عن ذلك 
نحن ی له 

قال سالم بن النذر: لا سمعت الضجة بوفاة 
الآوزاعی خرجت فأول مارأيت رآیت 
نصرانیا قد ذر على رأسه الرمادء وخرجنا في 
جنارته آریم آمم: السلمون والیهود 
والنصاری والقبط. 

كان الأوزاعي يحب الصمت ویری أن کلام 
المرء من عمله الذي يجازى به فيقول: من 
علم أن كلامه من عمله قل کلامه. وخطب 
يوما فقال: 

(آیها الناس تقووا بهذه النعم التي آصبحتم 
فيهاء على الهرب من نار الله الوقدة التي 
تطلم على الافشدة. فانکم في دار الشواء فیها 
قلیل» وآنتم مرتحلون وخلاتف بعد القرون 
الذين استقلوا من الدنيا زهرتها وکانوا 
آطول منکم أعماراء وأجد أي آقوی - 
أجساماء واعظم آثارا فجددوا - أي قطعوا - 
الجبال» وجابوا - أي خرقوا ونحتوا - 
ارو ورا اة ون سن 
شدید. وآجسام کالعماد» فما لبثت الأیام 
والليالي أن طسوت مدنهم وعفت آتارهم 
وآخوت منازلهم. وآنست ذکرهم. فما تحس 
مس اد و کشت ليغ رگا كاخيوا 
بلهو الأمل آمنین» ولیقات یوم غافلينء 
ولصباح قوم نادمین» ثم انکم قد علمتم ما 


زل ای یاه فق دوي ناس 
كن مه داشرا تا وران 
الأوزاعي رحمه الله بقول: من أكثر ذکر 
الوت کفاه اليسير). 

ویکفی امسلمین الیوم أن يتأملوا هذا السطر 
الأخير من کلامه خير تأمل فیخلعوا عن 
آنفسهم هذه القیود الخانقة التي قیدوا بها 





هو آحمد بن ابراهیم بن عبدالغني بن آبي 
اسحق, قاضي قضاة الحنفية في مصر آیام 
موادم نکر 
صغيرة تابعة لمنطقة سروج بفتح السبن 
الواقعة بحران من ديار مصر بالجزيرة تم 
انتقل إلى القاهرة العاصمة فقرأ الفقه على يد 
كبار علماء عصره مثل قاضي القضاة 
سليمان بن أبي العز وهيب الا ذرعي شيخ 
الحنفية في عصره (ت ۱۷۷ ه) والشيخ نجم 
الدين اسحق بن علي بن يحيى (ت١‏ ١الاه)‏ 
الذي زوجه من ابنته. والقاضي صر لذت 
سلیمان بن آبي الصسز وتعتد ساسلة 
الاساتذة بينه وبين تلمیذه السروجي حتی 
تنتهي إلى الامام الأعظم آبي حنيفة النعمان 
شيخ الذهب. وکان القاضي شمس الدين 
الك كى ره لاه من ها ناساس 
والعفة وا مهابة وطلاقة الوجه وسعة العلم 
رالفقهواکنه كان عؤيذ النفس لا هات انا 
ولا يراعى مكانة ذوي السلطة وآصحاب 
المناصبء ولعل هذا هوزالسبب في آنه لم یجد 
من بتوسط له أو یسانده عندما عزله 
السلطان من وظیفته, فمات بعد عزله بأيام 








هه هي ربيع الاول ۷ هه یولیو - آغسطس ۱۹۹۱ م 


عشر وسبعمائة (١٠لاه)‏ كما جاء في 
الطبقات الستی- ٢‏ )ربا 
)و ای لق م 
والزركلي (۸۱/۱) والبداية والنهاية 
(157/15) والشهئل الصنستاق (۲۰/۱) 
وغيرها. 

دكره ھی د و و ا 
ون ایا و ا لش شا ات 
روی شيئا من الحدیث وکان آحد الفقهاء 
الاذکیاء وتوالیفه دا مل د لف عاش ثلافا 
وسبعين سنة» ثم عزله السلطان من الحکم 
لا لنقص فيه بل لقيامه في دوله الجاشنكير 
لا تسلطن. 

انتهی کلام الذهبي, الجاشنکیر الشار إليه 
هو بییرس بن عبدالله النصور قلاوون 
الجاشنکیر. وتولی سلطنه الماليك في شوال 
۸ه وعزل نفسه في رمضان ۰۹ ۷ هس 
ماخقا ره شین هذا انم سورع 
الذهبي, الذي كان معاصرا لهذه الحقبة أن 
القاضي السروجي أيد الجاشنکیر في انقلابه, 
فلما عزل نفسه بعد عام تقریبا وعادت 
السلطة إلى الحاکم الشرعي السلطان الناصر 
بن قلاوون. قام بعزل القاضي السروجي 
جراء تأییده للانقلاب الفاشل. ۱ 

وقد روي الذين آرخوا للقاضي السروجي أنه 
كان ورعا تقيا فکان اذا ا مالا 
سجله في دفتر معه وآوصی قبل موته 
بتسدید دیونه طیقا لهذا الدفتر. فجاء 
شخص بعد موته إلى آسرته وذکر أن له 
عنده مبلفا من الال قدره ماثتا درف فبحثوا 
فلم یجدوه في السدفتر. فسرآه شخص من 
اتات د مامه فقال له ان الل صادق 
وآن البلغ مکتوب بقلم دقیق يعني بخط غير 
واضح فانتبه صدیقه وجاء إلى آسرته 
فبحثوا فوجدوه كما قال. 

ولا يزال بعض تراث القاضي السروجي 
موجودا, وله قدره ومکانته ق المذهب 
الحنفي» فد وضع شرحجحا على كتاب 
(الهدایة) سماه (الغاية) وکتاب «الهداية» 
مشهور في آلذهب الحنفی بوصفه واحدا من 
آهم مصادر الذهپ وقد آلفه شيخ الاسلام 
برهان الدین علي بن آبي بكر الرغيناني 
(ت ٩٥٥‏ ه) وهو شرح لتن من تاليف 
الرغيناني نقد اسمه (بداية البتدي) وهذا 
المتن مستفاد بصفه 4 أساسية من مخثصر 
القدوري ومن الچامم الضف للامام محمد 
تلمیذ الامام آبي حنيفة. 








وقد لقی کاب «الهدایة» عناية بالقة من 
اللات ا ا را كمون 
السدین البخاري (ت ۱۱۷ هم في جزآین 
وشرصه الشیخ قوام الدين محمد بن 
البخاري الكالي (ت5 ۶ لاه) في کتاب سماه 
«معراح الدراية إلى شرح الهدایة» وشرحه 
الامام تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة 
الا مسبت لته الحبېوبي الحنفي 
(ت ٧۷۲‏ ه) في کتاب آسماه «نهاية الكفاية 
في درایه الهدایه». 

#سا اکا ورن کرک رشن 
موسعا آسماه (الغاية في شرح الهدایة) یقم 
في ستة مجلدات وصل فيه إلى باب (شرح) 
توق قبل أن ركفل ثم آکمله بعد وفاته إل 
باب (الرتد) في ستة مجلدات آیضا القاضي 
سعد الدین الديري (ت۸۱۷ه-) ومات قبل 
أن یکمله. وللسروجي آیضا کتاب سجل فيه 
اعتراضاته على ابن تيمية في بعض آرائه في 
علم الکلام» وقد رد عليه ابن تيمية ولا نعلم 
شيئا عن هذا الکتاب. 

وله آیضا کتاب (تحفة الاصحاب ونزهة 
آولي الألباب) وهو مخطوط توجد منه نسخة 
بالمكتبة العباسي ة في البصرة يقع في مائة 
وثمانين ورقة» وله کتاب آیضا ذکره 
البغدادي في ایضاح الکنون وآسماه 
(نفحات النسمات ق وصول الشواب إلى 
الأموات) غير أن اليقدادي أخطأً في تاريخ 
وفاة السروجي اذ کر أنها كحانت 
عام ۷۰۱ ه والصواب هو ۰ه كما 
آشرنا من قیل. 





هو الامام الققیه الحاف_ظ الحدث آبو جعفر, 
آحمد ين محمد بن سلامة بن سلیم الأزدي 
الشير ی( امس شك ان هت 
وهي قرية صغيرة تتبع محافظة المنيا الآن 
في صعيد مصر وقد ورد اسم هذه القرية في 
كتب الجغرافية القديمة علما على قريتين من 
قرى المنياء ولكن ياقوت الحموی عندما 
ترجم للفقيه أبي جعفر الطحاوي ذكر أنه 
ليس من طحا هذه وانما هو من قرية أخرى 
بالصعيد تسمى (طحطوط) وكان يكرم من 
ینسب إليها قيقال له العلحطوطي) فاختار 
لنفضة لقب( اشناوه| اه رادي تسا 
آن تکون طحط وط هذه هي (طحطا) التي 








تنطق الآن (طهطا) والیها ینتسب رفاعة 
الطهط‌اوي وکتیرون غيره من آهل العلم 
وهي من مدن محافظة سوهاج حالیا. 

ولد الشیخ أبى جعفر سنه ثمان أو تسم 
این ومانتن ٨۸‏ ۲ هت أن ۲۲۹ هت 
والتانی آرجح» ومات سنة إحدى وعشرین 
وتلاشمائه قولا واحدا ۲۱ ۲ه. وبذلك یکون 
قد عاش ما يناهز اثنين وتمانین عاما انفقها 
في العلم والتعلیم والتأليف. 

كان في بداية آمره شافعیا ثم تحول إلى 
مذهب أبي حنيفة وبرع فيه حتى صار 
قاضى قضاة الحنفية بمصرء وقد روي في 
سبب تحوله عن مذهب الشافعي انه كان 
يلازم خاله آبا ابراهیم اسماعيل بن يحيى 
المزني (ت ۱۶ ۲ه) وذات يوم ضاق خاله 
به ذرعا فقال له موبخا لاثما (والله لا يجىء 
منك شيء) فغضب الطحاوي وترك مجلس 
خاله وانتقل إلى مجلس أبي جعفر بن أبي 
عمران الحنفي فاشتغل عليه حتى نبغ في 
المذهب الحنفي وألف فيه كتابه (المختصر) 
وبعد أن نال ما نال من الشهرة والمكانة 
والتأليف قال متحسرا على اايمين التي 
أقسمها خاله المزنى: رحم الله أبا ابراهيم 
(لى كان حيا لكفر عن يمينه). 

وذكر بو يعلي الحنبلي في كتابه (الارشاد) 
في ترجمة المزني آن الطحاوي المذكور كان 
بن أحمد 
الشروطي قال: قلت للطحاوي لم خالفت 
مذهب خالك واخترت مذهب آبي حنيفة؟ 
فقال لأني كنت أرى خالي يديم النظر في 
كتب أبى حنيقة فلذلك انتقلت إليه. 

قال الحنقية في كتب طبقات مذهبهم؛ وهذا 
هو الأليق بشآن هذا الامام والأحرى به 
وآنه لم ينتقل من مذه ب إلى مذهب بمجرد 
الغضب وهوى النفس لأجل كلمة صدرت 
من استاذه وخاله وفي زمن الطلب والتعلم 








لا اک جسن تیض ته عنام 
الأفظلغ رق سه د س اللو اع 
ألا ا الق وش وت اة 
من کون خاله الزنی مع جلالة قدره. ونور 
علمه» وعزیز فهمه كان يديم النظر في كتب 
آبي حنيفة ویتعلم على طريقته 

من كدية تیه ومع ذلك بقن ان ای 
تكون الروايتان صحيحتين وآن تكون 
الواقعة الأول وهی التوبیخ قد حدشت. ولکن 
ال ار نا تقوم به ان وا تسم على 
وستل عن سبب تحوله لم يشا آن یذکرها 
انها کو ووو فاعة فاشك 


إلى حجة علمية مقيولة. وقد روى الطحاوي 


عن هارون بن سعيد الايلي وعبدالغني بن 
رفاعة» ويونس بن عبدالاعلی» وعيسى بن 
مترود» ومحمد بن عبدالله بن عبدالحکم. 
وبحر بن نصر وطبقتهم. 

وروی عنه أحمد بن القاسم الخشابء وآبو 
الحسن محمد بن أحمد الأخميمي ويوسف 
الميانجي. وآیو بكر بن المقرىء والطبراني 
وأحمد بن عبد الوارث الزجاج وعبد الغني 
ين محمد الجوهري قاضى الصعيد ومن 
مؤلفات أبي جعفر الطحاوي في الفقه 
الحنفي کتاب (الشروط الكبيرة) و(الشروط 
عفر سالکتی. :الک وال مش 
الصغیر. وشرح الجامع الكبير ‏ والجامع 
الک اف مكيل ين اس الفتت ان 
صاحب آبي حنيفة وتلميذه وهو من آهم 
وتا تفس كات اوستانا 
وات وهو د E‏ 
احادية سو الله وکاب اخکنام 
القران وکتاب التسوية بين حدثنا وآخبرناء 
ران توا فافع اج وهو مروا 
لا يزال الجزء الشاني منه موجودا في دار 
الكتب المصرية. 

وذكر الزركي آن له كتابا في التاريخ كبيرا 
منه مجلدات مخطوطة موجودة في مكتية 
اسطنبول بتركيا واسمه معاني الاخیار في 
انشا الال ومحات الان كنا فس له 
كتاب اسمه (مناقب أبي حنيفة) ومن كتبه 
الطبوعة حاليا (شرح معاني الاثار) 
و(الشقعة) و(مشكل الاثار) وهو أربعة 
مجلدات ولعله هو الذي ذکرناه باسم (شرح 





ف ربیم الاول ۱۶۱۷ ه-- یولیو - آغسطس ۱۹۹۰ 











إن انتهيت من قر اعة أحد کتب 
التراث ا#سلامي . وهو كتاب 








بالاعتزاز والانتماء إلى هذه احضارة 
التي كانت متفردة لا منافس لها 
قرونا عديدة.. وهذا التراث الضخم 
الذي بقى خالداً يدل عليها.. 
وأحاسيس أخرى بالإشفاق 
والغضب على ما يفترى عليها من 
المفترين.. وتذکرت ذلك الطالب 
التي نادی أصحابها بأن يتولى دراسة 
التراث وتدوینه اشخاص من دوي 
الکفایه والأمانة..«لأن دراسة التراث 
قامت عليه جماعة من 

مبرأ من الغرض أو الهوى» .(۱) 


مد 
. دسج دهحت سکيك 
۱ 
چه & ی چ په xa‏ 
کټ 








ولأن الذين درسوا الترات آغلبهم من 
الغربيين ولا تخلى كتاباتهم من تميز ضد 
انخشارات الساس دی إن الكاض. الک 
اښ همم ا کټ نی 
الحديتة التي نشأت حول الارية والسامية 
قد جنحت بالأوروبيين منذ ظهرت فیهم ال 
اختصاص الحضارة العربية بالنقل دون 
الإبداع. 

وهذا ما شعرت به حبن حاول ذلك 
المستشرق أن ييين أن كل دور المرب في 
الحضارة كان هو الترجمة والنقل.. دون 
الاضافة أو الابتكار والإبداع. بل ذهب إلى 
أبعد من ذلك فرأى «إن كان هناك مبدعون في 
أوائتل عهد النهضة العربية فهم ما نصارى 
و ما يهود.. وان كانوا مسلمين قهم قرس 
وآتراك وغيرهم وليسوا عريا » وهذا رآی 
مستشرق اخر «قد لا نتوقع آن نجد عند 
القوت ۵ العيقتريية لعاف وس تفت 
الابتکار العلمي والنشاط الفکري الذي نجده 
عند الإغريقء فالعرب هم تلامذة الاغریق 
قبل کل الشعوب الأخرىء وعلومهم إنما هي 
تکمله لعلوم الاغریق حفظوها وصانوها من 
الضیاع والقلق». (۲) 

ولولا سماحة الاسلام ومظلته الوارفة التي 
استظل يها فولاء العلماء من بهود 
ونصاری.. ما تمکنوا من هذا الابداع الذي 
وقر لهم الاسلام کل آسبابه!.. الرقاه 
الاقتصادي. والأمن الاجتماعی, والبعد عن 
العنصرية التي تمیزت بها الحضارة 
الغربية!! أما قولهم إن علوم الغرب تكملة 
لعلوم الإغريق قهذا هو الاقتراء بعينه... 
ونما والغرب يخاضة د ماو 
وأضافوا لتلك العلوم»ء واعتمدوا التجرية 
والمشاهدة والاستقراء الحسيء انطبق ذلك 
على كل فروع الصرفت.. ومنها الطب 
والاستشفاء. 


الحجامة والقصد والکی 

اتود العترن الق تفیل نات 
العلاجیه.. والتي ثبتت صحنها الیوم وتعمل 
دا كدر ين ۱ إضافة إلى التداوي 
بالاعشاپ فهو من وسائل العلاج العربية.. 
رنداتختص E E OES‏ 
العرب بأندر آنواع الأعشاب التى تصلح 
للتداوي والعلاج. 

ومن آحادیت العرب.. حدیث یقول: «العلم 
علمان... علم الأدیان وعلم الأبدان وکان علم 
الابدان وهو «الطب» في الجزيرة العربية 
بداتيا بسيطاً للغاية وقد اختلطت فيه 
العلاجات الصحيحة بالشعوذة والطلاسم 
التي اعتمد عليها الناس في مقاومة إصاية 
العین... واستخدام الحجامة والقصد.. وغير 
ذلك مما تضمنته التقالید العروقة «الطب 
النبوي» التي توارتها الخلف عن السلف.(۳) 
كان من رأس الأطباء العرب في القرن الأول 
الإسلامي «الحارث بن كلدة» (توق ٤٤١‏ م) 
وهو ثقفي من الطائف جاب البلاد وتعلم 
الطب في بعض نواحي فارس فكان أول من 
تخرج تخرجا علميا وسمي طبيب العرب 
وخلفه ق صتاعته ابنه «النضره اين خالة 
الرسول صل الله عليه وسلم. ومع اتساع 
الفتوحات الاسلامية شرقا وغرباً كان الطب 
الاغريقي قد فقد حيويته وقونه.. ولم تبق 
منه الا تقالید رته. 

وآول من اتخذ الأطباء الخص‌وصیین من 
الخلفاء هو معاوية الذي اتخذ الطبیب ابن 
آثال النصراني!! والحجّاج اتخذ «تیاذوق» 
طبیباء أما الخليفة مروان بن الحكم فقد طببه 
«ماسرچویه» اليهودي الديانة الفارسی 
الأصل البصري الموطن... أما الخليفة الوليد 
ابن عبدالملك فهو آول من عزل المجذومين عن 
سواهم من الناس ودبر أمر العناية بهم. (۶) 


لم يكن في بلاد العرب مدارس طبية.. وكانت 





سی ربیع الاول ۷ هه یولیو - أغسطس ۱۹۹۱ م 


آقرب الراکز العلمية الطبية إليهم «الرها» تم 
«نصييين» وکان القائمون علیها من 
النساطرة وهم فرقة مسيحية تنسب إلى 
نسطوريوس بطريك القسطنطینية» الذي 
طرد هو وأنصاره من القسطنطينية وتوق 
منفياً سنة ۲۰ م. وانتشر اتباعه ونبغوا في 
الفلسقة والطب والکیمیاء والفلك.. 
كما ازدهرت الأكاديمية العلمية في 
الإسكندرية عاصمة مصر خلال العصر الذي 
الفتح الاسلامي. وهذه الأكاديمية 
استندت إلى مبادىء جالينوس الطبية. وف 
غضون النصف الأول من القرن السادس 
الميلادي أصبحت ‏ «جند يسابور» جنوب 
غربي يران أهم مركز علمي عندما أرسل 
كسرى آنو شروان رجاله إلى الهند للبحث عن 
الکتب» فترجمت الكتب من السنسكريتية إلى 
السريانية. وصارت تغذي دمشق عاصمة 
الخلافة الأموية بالأطباء. 


أطداء لا مترحمان 

كان حك الخ انان مت سن ٠۰م‏ بشيراً 
بحلول دور السؤدد والعظمة والاستقرار في 
حيساة امبراطویة السلمین د فی زمن 
الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر النصور 
(: هلام ١۷۷م)‏ استؤنفت ترجمة كتب 
الطب اليوناني في جنديسابور ومنها استقدم 
الخليقة طبييه «جرجيس» الذي ینتمی إلى 
أسرة «بختیشوع» المسيحية وكان إذ ذاك 
شيخ أطياء مستشفى «جند يسايور» 
الشهیر. واستخدم الخليفتان موسى الهادي 
وهارون اة طت اشر هة الأسرة 
الشهيرة 
وثي عهد المأمون وصلت حركة الترجمة 
والجهود الثقافية ذروتها وعصرها الذهبي 
بإنشاء بيت الحكمة الذي عمل فيه اشهر 
الاطیاء والترجمین من أمثال » يوحنا سن 
ماسویه» و«حنین بن اسحق العبادي» وولده 
«اسحق ین حتین» و«قسطا بن لوقاه و«ثابت 
ابن قرة» و«سنان بن ثابت» «وآیو یعقوب 
الكندي» وکثیر غيرهم.. قام وا بترجمة کتب 
جالینوس وآبقراط وارسطو... ولا صبحت 
معظم الکتب عربيةة, اختفی معهد 
«جندیسایور» وانتقل جميع الأطباء غو سسنا 
ی بغداد وسامراء. حيث جدد الخليفة التوکل 
مكتبة بغداد ووضع على رأسها «حنين بن 
اسحق» كما بقي لمدرسة الإسكندرية نفس 
الوم هکان ظلاب ادر لون 


كما نيغ العرب في هذه الحقبة 3 في نوع من 
التراث الطبی وهو ماعرق بالكتاب 
«الموسوعي» الوضوع على شكل أستلة 
وأجوبة. (1) 

و نهاية عصر الترجمة والنقل كان أطباء 
العالم الإسلامي قد کتبوا وهم على أسس 
مكينة من المعرفة لعلوم اليونانء تم آخذوا 
يعتمدون على مصادرهم ومنابع علومهم 
الخاصة. وانتقلت العلوم بسرعة من أيدي 
النصاری والصایته إلى آيدي علماء المسلمين. 


الرازي... «طییب موسوعي 

ولد الرازي في بلدة الري التي تقع قرب 
طهران الحالية. درس في بغداد وتلقی علومه 
على يد الأستاذ «حنين بن اسحق» كان واسع 
الإطلاع إلى درجة الإحاطة بکل قن وعلم. 
خو ځوف کرو تفت کا 
نصفها طبي» وأعظم ما خلفه الرازي ما كتبه 
عن الجدري والحصبة» والذي ترجم إلى لغات 
وأعيدت طبعته الإنجليزية آکثر من آربعین 
٣‏ 

وكذلك كتاب «الحاوي»: كان الرازي عندما 
يريد الكتابة عن أي مرضء ينقل آولا جميع 
أقوال العلماء والمؤلفين اليونان والسريان 
والعرب والهنود والفرسء وأخيرا يدلي برآيه 





هي 1 
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وتجاربه حيث كان يحتفظ بأمثلة عديدة 
رائعة. جاءت نتيجة علاجه وتشخيصه. 

كما آلف آبو بكر محمد بن زكريا الرازي 
[ ۲۹-2۸۱۵ 4م] ق الطب الروحى «طب 
النفوس, وآراد منها «اصلاح الاخلاق» 
وکتابه طب التف وس یتکون من (۲۰) فصلا 
لرل کل ال و ا 
والتالت في «العشق, والرابع في «العجب» وف 
الحسد وق الغضب. والكذب والبخل والغم 
واه شور النقمن رات ها گرا ات ایا 
نفسية. (۷) كما آکد أن عدوی الأمراض 
تسري يوساطة الماء والتراب. ومن الذين 
اقا ی القن ها كر كناب 
الذي يرى وجوب النظر على الطبيب في 
الک لسا دوسي ات عا 
ناسنا خی ای كن اس 

ودعا إلى دراسة الطب بالممارسة والتجربة لا 
لفن تر كن بهذا هو ال 
ویر ات ورل د ااضطر سات 
المع للمعالية الطم3: عان غبداللنه هذا 
معاصراً لطبیب ابن بطلان ویجتمع إليه 
ويأنس به وبینهما صحبة.(۸) 


یوقت 
آما التخدیر فمبتكره الشیخ الرئیس ابن سينا 
حين اعتمد على بعض النباتات کالزوان 








کمن تون و نم الو زا 
اللات الجراحیة. كنا آنه اول دن کلف 
مرض الانكلستوما وق الك الاك 
البريطالي «دوبيني» بمشات السنین )٩(‏ وهو 

أول من اكتشف عدوى مرض السل 4 
فاا ق رش فرست القدة كن 
سف سن لس والاخيظ اناك 
العدية.. كما قاع بتشریح العین.. 

وابن سينا العالم الوسوعي الذي نبغ في 
العديد من العلوم والمعارف يتحدث عن نفسه 
فيقول: ثم رغبت في علم الطب وصرت آقرأ 
الكت اا فهو عع الطب ايش من 
العلوم الصعبة فلا جرم ان برزت فيه في آقل 
مدة حتی بدأ فضلاء الطب يقرؤون علي علم 
الطب.. وتعهدت المرضى فانفتح علي من 
أنواب االات الق من اأشعرية ما 
دوعيف وان ف دنا ارقت من اآشاءستث 
عشرة سنة ۰ (۱۰) 

ولقد نشر النص العربي لکتاب القانون في 
روما ۱۵۹۲ فهو من آقدم الکتب العربية 
نت .وق لالخ 
والرجم في الطب مدة آطول من أي قوة بلغها 
کتاب طبي آخر. وهذا ما آکده وليم آوسلر 
857 ۷۷1111270 » واعتبره من آهم الأطباء 
«السريريين» ق سسائر آنصاء العالم ق 
العصور الوسطى. 

أما القسطرة والتي تعتبز من أساليب الطب 
الناجحة اليوم فأول من وصفها الطبيب 
الجراح أبى القاسم الزهراوي في كتابه 
«التصريف» والذي يقع ق ۳۰ جزهءا وقد نقل 
إلى آکثر من لغة وظل مرجعاً للجامعات في 
أوربا حتى مطلع القرن السابع عشر. 
والقسطرة ‏ عند الزهراوي - كانت أنبوبة 
مخروطية الشكل مصنوعة من العظام أو 
العاج أو المعدن. ويتصل بطرفها من الناحية 
الأخرى كيس جلدي أو مشانه حيوان.. 
واستخدمهالن عجز عن تصريف بوله 
والقسطرة الیوم تستخدم لتصریف البول.. 
والقات.. والاوردة والشراین الک ساجی 4 
وتستخدم فیها آلات حديثة.(۱۱) 

وآبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي 
[ ۳-۳۲۶ ۶۰] مارس التسلیخ - التشریح - 
التعرف إلى جسم الانسان!! وکان يرد على 
المعارضين والمحرّمين لذلك بأنه تقرب من الله 
تعالی: وق أنفسكم آفلا تبصرون# 
[الذاريات/ ۱ ۲]عاش الزهراوي في عهد 


الخليفة الحكم الشاني الذي يشجع العلم 








وهو ينسب إلى مدينة الزهراء بالأندلس 
حاضرة الخلافة هناك.. والزهراوي قد صمم 
عدة طرق للكي حسب الحاجة إليها.. وترك 
وصايا ذات قيمة للجراحين سجلها في كتبه.. 
وصفه المستشرقون بأنه المثل الأعلى للعلم 
ومحيى الجراحة آما کتابه «التصریف» - 
الا مشرو مایق 
الرباط وبرلينء والکتبة الوطنیه في مدرید. 
ومکتبة ولي الدين في استامبول. كما يوجد 
القسم الخاص ف فيشا (۱۲) وظل هذا 
الكتاب ‏ الکتاب الدرسي الأول للجراحة - 
قروناً عديدة في مدرستي مونبلیه وسالیرنو 
وکان به صور وأشكال مختلفة لالات طبية 
تأثر بها مؤلفون آخرون.(۱۳) 


« کار موّرخی الطب 
لقد عرف العرب «الطبیب السريسري» الذي 
سس اعم تفارش لاه یی لوب 
وتخصص في أكثر من مجال في الطب ثم 
«الأطياء المؤلفون» الذين کتبوا وآرخوا لهذه 
المهنة ومنهم عل بن سهيل الطبري الذي 
تعلم من الزاري وخلفه.. أما كبير ممؤرخي 
ای دا اق كاز عق ها مويق 
(۱۲۷۷۰-۱۲۰۳م) الذي درس في القاهرة 
واشتهر في دمشق واشتهر كتابه الذي منحه 
هذا اللقب.. والذي یعتصد عليه الژرضون 
وكتاب التراث فهو: «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء» وفيه سير ۶۰۰ من رجال الطب. 
كما كان هناك فثة من الأطباء اتخذوا الطبابة 
كحرفة كمالية إلى عمل آخر يتعاطونه.. منهم 
في الأندلس ابن رشد وابن ميمون وابن باجة 
وان طفن وک اتا و او الأول 
اما اي الخطیب - الکاتب والقرخ والوزیر - 





فکان طبيباً أيضاً وهو الذي آثبت أن 
الطاعون ينتقل بالعدوى وقد أثبت وجود 
پاش تا سا وش الحس 
والشاهدة والأخبار المتواترةء وهذه مواد 
البرهان.(۱6) 


- كحالين وبیاطرة 

نف ايل ايت سلا ټ 
و ا یراکش له 
شن اضر ردد ده 
دورهم متقعا لنلاطیاغ:, ونیع متهم قائم 4 
طویلة - لا یتسم الجال لذكرها ‏ منهم على 
سبیل الشال على ابن عیسی - اشهر کحالي 
العرب - فقد آلف ۳۲ کتاباً في اللغة العربية في 
علم الرمد والأدوية المناسبة لعلاجه وأفضل 
هذه الکتب «تذكرة الکحالین» الذي لا بزال 
محفوظاً ن شکله الکامل الاصلی. ` 

آما ابن البیطار - عبدالله بن آحمد - آشهر 
علماء النبات والصيدلة والذي ولد مق 
ردس الل و دامن رشمال 'افريقيا 
ثم انتقل إلى خدمة الاك الايوبي الکامل 
بالقاهرة - كان كثير الأسفار توق بدمشق 
)۱۲4۸م( وآهم کتبه «الغني في الأدوية 
الفرودة» والشاني «الجامع في الأدوية: 
»وهوعبارة عن تحليل لمجموعة من الأدوية 
البسيطة والرکبة.. هذه الکتب ارتقت بعلم 
«الأقرباذيين» إلى درجه 4 كبيرة. 

ا البيطرة - فقد اشتهر یعقسوب البیطار 
الذي عمل عند الخليفة العتضد وقد وضم 
رسالة في تربية الخیل محفوظة الیوم ني 


لعف ارطاش: 
إن التعرض والكتابة عن الصيدلة والبيطرة 
عند العرب يحتاج إلى مبحث آخر. 


«رقایة صحدة 

ومن مفاخر الحضارة الاسلامية التقدم 
العلمي الذي صاحبه تقدم اجتماعي فقد کش 
غد د الشتغلین بالطب. واندس بینهم فثة من 
الشعوذین والدجالينء ولذلك آمر الکثیر من 
الخلفاء باجراء اختبارات للعاملين في هذا 
الميدان واستبعاد کل من لا يصلح لذلك. 
وخضم الأطباء والصيادلة للمراقبة 

الحتسب, الذي ارتفع شأنه وصار یقوم 
بالاشراف على ۲۶ مجالا كالآداب العامة 
والحمامات - والوازین والمكاييل ‏ والغش في 
النقود ‏ بل إن بعض الكتاب أحصى مهام 
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الحتسب يعين بمرسوم یصدر عن السلطان 
نفسه. ولا عجب فهو یقوم بما تقوم به عدة 
وزارات اليوم: كاليلدية ووزارة التموین. 
والتجارة والصناعة, والشوون الاجتماعية, 
الاك وف 

وصارت مراقیه الأطباء والصيادلة تعرف 
بقانون الدفاع الاجتماعی.. وهذا نص فرید 
يطليه من الطبیب اذا ما دخل عليه الریض: 


قانوتا من الأشربة وغيرها من العقاقر. 

ثم یکتب نسخه لأولياء الریض بشهادة من 
حضر معه عند الریض.. وإذا كان من الغد 
حضر ونظر إلى دائه ونظر إلى قارورته.. 
وسآل الریض هل تناقص به الرض ام لا؟ 
ثم يرتب له ما ينبغي على حسب مقتضی 
الان وة س و سلما امه ون 
اليوم الثالث كذلك وق الرابع كذلك إلى أن يبرا 
المريض أو يموت.. فإن بريء من مرضه أخذ 
الطبيب آجرته. وان مات حضر آولیاژه عند 
الحكيم المشهورء وعرضوا عليه النسخ التي 
كتبها لهم الطبيب. فإن راها على مقتضى 
الحكمة وصناعة الطب من غير تفريط ولا 
تقصير قال: هذا قضاء بفروغ أجله وإن 
رأى الأمر خلاف ذلك قال لهم: «خذوا دية» 
صاحبكم من الطبيب». )١5(‏ ولهذا كان 
الطبيب يحتاط في معالجته ولا يتهاون في 
شيء ولا يزاول المهنة إلا من هو أهل لها. 


المشاق «الییمارسنانات» 
فكرة عزل المرضى في معازل بعيدة كانت 
معروقة قبل الإسلام.. ولكن تطورها بهذا 
الشكل حتى وصلت إلى ما نعرفه الیوم 
تقريياء كانت بفضل القائمين على أمور 
السلمین. وذلك بشهادة مستشرق مؤرخ 
لعلم الطب هو «نوربيرجير» حيث كتب أن 
تنظيم البيمارستانات هو أحد المستحدثات 
الكل فان اهر ١31‏ 
سا ذلك اسر ال اد یا اس 
۸م (۷۰۷م) باقامة دار ضيافة للمرضی 
« فأمر بحبس الجذومن لكلا یخرجوا 
واجری علیهم وعلى العمیان الارزاق» اتفق 
على ذلك الذهبی والطبري وابن الفقیه. ونقله 
عنهم الدکتور شاکر مصطفی في کتابه الدن 
ق الاسلام. 
آما التطور الحقيقي للمشافي فکان مع ظهور 


العدد ۲۰۱۷ - الق 


الدولة العباسية في عهد الخليفة النصور 
في أيام هارون الرشید الذي کلف جبرائیل بن 
يختشوع بانشاء مارستان في بفداد. وعهد 
إلى صيدلي یبنیه هو یوحنا بن ماسویه.(۱۷ 

ومع مرور الوقت كان في العالم الاسلامي 
عل الرغم من تکالیفها الب اهظتة. وکشرة 














النفقات الداتمة علیها. وحاجتها إلى آوقاف 
ثايتة تدر هذه النفقات. لذلك لم يقدر على 
إنشائها الا السلاطين والملوك والآمراء وكيار 
الموسرين. 

الطییب «ستان دن تایت» سنة ۱ ۲۰ ه وكان 
يشرف على بیمارستانات بخداد ومكة والدينة 
وييمارستان السيدة على ضفاف دجلة 

والبیمارستان القتدری عند باب الشام ق 
طرف يغداد. واضیف الیه بیمارستان اين 
الفرات الوزير وقد كانت ادارته لسنان بن 
اليوم.. هذه الییمارستانات كانت كرود 
بالآطباء والمعالجين والخزان والبوابين 
والو کلاء «والناطورین». ۸ كما جلیوا لها 
المياه من دجلة. )۱٩(‏ وکان الأطباء بتفقدون 
الرضی کل یوم اثنين وخمیس ویطالعون 
آحوالهم ویرتبون لهم أخذ ما یحتاجون الیه. 
وكلمة بيمارستان «قفارسية الأصل وشی من 





مقطعین - بیمار - ومعناه مریض, و«ستان» 
وتعني مكان أي «دار المريض» وشاع 
استخدامها في البلاد الإسلامية ثم قتصر 
استخدام كلمة «مارستان» على مستشفى 
الأمراض العقلية فقط. 


الینمارستان ا ممصوري 

انتشرت البیمارستانات في جميع آنحاء العالم 
ام وزاد عددها عن المثات وآوقفت 
عليها الأوقاف والنذور.. واتخذت أسماء 
الخلفاء والسلاطين والحکام والأشرياء الذين 
قاموا بإنشائها. ومن هذه البيمارستانات 
شمه اسان خی الدولة البویبی 
(۹۷۸م). أرقا نتاف ی نع كمون عن 
اسم ملك دمشق دقاق بن تتش, وف مصر 
بيمارستان المغافر الذي بناه الفتح بن خاقان 
أيام المتوكل.. وبيمارستان أحمد بن طولون 
۸ه وييمارستان كافوز الأخشيدي 
٤ه‏ وبیمارستان نور الدين زنكي في 
دمشق. وقد .وصفه ابن جبير في رحلته وفیه 
بقول؛ «هسذا الارستان نمږ عظیم من 
مفاخر الإسلام».( (٢‏ 

وف الأندلس والمغرب بیمارستان السلطان 
الوحدي يعقوب المنصور ٨٨٥‏ ه ومن 
الأطباء الشهورین فيه ابن طفیل وابن رشد 
وابن زهرالحفید.. وقي غرناطة بیمارستان 
السلطان الناصري محمد ٧٧٨۸‏ ه/ ۳۹۷١م‏ 
كما كان في القیروان مدرسة طبية مهمة جدأ 


أسسها ابن عمران وكان من أكبر أطبائها ابن 


الجزار الذي ترجم قسطنطین الافريقي کتابه 
د السافر.(۲۱) ولن ندسی مشفی 
قلاوون - السلطان المملوكي - والعروف 
بالبیمارستان النصوري والذي يعد أعظم 
منجزات السلطان قلاوون الذي رهم قلاع 
حلب وبعلبك ودمشق.. وقد آقام هذا 
البیمارستان على طراز البیمارستانان 
النوري - سابق الذکر بعد أن عولج فيه في 
دمشق. وقد تم البناء فیه سنة ۱۳۸۶ 
ویتکون من آقسام وأجنحة یفصل الرضی 
فیها حسب آمراضهم. وفيه صيدلية 
وحمامات ومخازن ومطابخ» ويحتوي على 
قاعة للمحاضرات وله وقف يدر عليه ملیون 
درهم في السنه. . استمر بناوه ۱۱ شهراً مع 
مدرسة بچانبه وقبه رف وقفا علی 
«اللك والمملسوك» والجندي والأميرء والکببر 
والصغيرء والحر والعبد وال ذکسور 
والاناث».(۲۲) وکان اختيار عم داء 


الستشفیات لا يجري اعتباطاً ‏ كما يجري 
اليوم آو على أساس المحسوبية والتوسط 
16 الرشوة بل بالامتحان والفحص 
لدقيقين والشهرة المتواترة. 

وعرف العرب المستشفيات «السيارة» اي 
التنقلة أو مستشفيات «الميدان» كما تسمى 
اليوم.. وأشهرها ذلك الذي أقامه عبدالله بن 
المظفر الباهلي وهو من المرية بالأندلس - 
الان موب اكع اها اوك 
حين دخل في خدمته ببغداد سنة ۱۱۲۷م 
فانشا له مارستاناً نقالا في معسكره كان 
ينقل على أربعين جملاً.(۲۳) 


ساليرنو.. الجسر الطبي إلى آوریا 
ها سار هام لر سانات الله 
الإسلامية كان يقابلها التخلف والخرافات 
والسحر والشعوذة في أوروبا.. ومع أن 
اتصال أوربا بالعالم الإسلامي كان عن أكثر 
من طریق.. عبر الأنذلس وصقلية والشام في 
آثناء الحروب الصليبية الا أن العارف 
الطبية الاسلامية وجدت لها طريقاً سبق 
الحروب الصليبية وهي مدرسة سالیرنو 
الطبية ‏ وساليرنى مدينة تبعد میا 
جنوبي نابلي وتطل على خليج سالیرنو - كان 
من العاملين فيها قسطنطين الأفريقي شرع 
بالترجمة حوالي العام ١1١٠م‏ إلى أن مات في 
عام ۱۰۸۷م. 

وقسطنطين هذا ترجم الكثير من الكتب 
الیة E‏ الكقير ينها ال 
نفسه.. فكان يترك اسم الولف إذا كان 
مستکا کی ملاس اونا كاسحق 
ابن سليمان.. وعلل سرقته لكتب علماء 
اشلتفمشدوف سن معا افش الذي 
كانت تلاحق المسلمين وتقتلهم وتحرق 
كتبهم «كان قسطنطين لصا وقحاً معدوم 
الحياء نسب لنفسه الكثير من الكتب العربية 


التي ترجمها إلى اللاتينية».(55).. إنها 
شهادة واحد منهم!! 

فهل كان العرب مجرد «تراجمة» أو «نقلة 
للحضارات الإغريقية والبيزنطية التي 
سبقتهم؟» أم كان لهم دورهم الابداعي؟ ١‏ 
إنها قصة حضارة زاهرة انتقلت عندما كانت 
أوروبا تتلمس سبيل الحضارة في ليل مظلم 
من الخرافات والوهم.. هذه الحضارة 
الإسلامية تركت طابعها الخالد في الحضارة 





(۱) التراث والحضارة: د. نعمات أحمد فؤاد ‏ مجلة 
العربى العدد ۳۰۰ نوفمبر ۰۱۹۸۳ ص ٩۳‏ 

(؟) تراث الإسلام: سير توماس ارنولد ‏ ترجمة 
وتعريب جرجيس فتح الله 

طبعة ثالثة دار الطليعة. بيروت ص ۵*۳. 

(۳) تاريخ العرب: فيليب متى وآخرون - دار غندور 
للطباعة والنشر. طبعة خامسة ۰۱۹۷۶ ۳۱۸ 

)٤(‏ الطبري: ج؟ ص۱۹۹ 

٤ ۰ ۲ تراث الاسلام: مصدر سابق ص‎ )٥( 

(1) تراث الاسلام: مصدر سابق ص۸٥ ٤‏ 

)۷( الرازي: مقال للدکتور زكي نجیب محمود ‏ مجلة 
العربی - العدد ١6١‏ مايى ۱۹۷۱. ص۷۷ 
(۸)الفصل بين الطب والفلسفة» د. عادل البكري - 
العربي / العدد ٤٤٣‏ - آبریل ۰۱۹۸۷ ص11 

)٩(‏ ابن سینا: مجلة العربي - العدد ۳۷۷ أبريل 
۰ ص ٧٢‏ 

(۱۰) ابن سينا یتحدث عن نفسه: د. جمال الغيطاني 
مجلة العربی - العدد ۰۳۳۲ نوفمير ۸7.ص" ۶ 
(۱۱) قسطرة الزهراوي: د. سامي عزین - مجلا 
العربي: : العدد ۳۲۵ - دیسمتر ۰۱۹۸۵ ص ` 

(۱۲) الزهراوي.. أكبر جراحي عصره ‏ عبداللطیف 
البدري/ العدد ۱۱۷ - آکتوبر ۱۹۷۲ ص ٥‏ 

(۱۳) تاريخ العرب: مصدر سابق. ص 31١‏ 

(۱6) تاريخ العرب: مصدر سابق ص 155 

(۱۵) الحتسب وقانون الدفاع الاجتماعي: د. محمد 
عیسی صالحية ‏ مجلة العربي - ۰۲۹۰ يثاير ۱۹۸۳ 
)١١(‏ الحضارة العربية: و.س. ریسلرب ترجمة 
عبدون . القاهرة. 

(۱۷) المدن في الإسلام: د. شاكر مصطفى ‏ ذات 
السلاسل للطباعة والنشر ‏ الكويت طبعة أولى 
۸م. ص ٤٩٩‏ 

(۱۸) أخبار الحکماء - القفطي. ص ۱٩۲‏ 

(۱۹) ابن جبير رحلة ابن چببر. ص ۲۰۱ 

(۲۰) ابن جبير ‏ الرحلة ‏ طبعة بيروت 15715. 
ص ۵ ۲۵ 

(۲۱) القریء: ج۱. ص۹٩۸‏ 

(۲۲) الدن في الاسلام: مصدر سابق. ص ۱۲ 5 

(۲۳) تراث الاسلام: مصدر ساپق .ص ٩٨٤‏ 
دوس وي : د. سلیمان قطلاية - 
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لاشت أن الصورة لاسام 





الإسلام وحضارته ‏ لتعرف علیه 
كدين عالی بقود البشرية إلى احق 


والعدل والرحمة, ولكن لمحاربته 
وتشويه تعاليمه ونشر الاساطبر 
الشعبية والخرافات والبدع حول 
اركانه ومبادنه وذلك خدمه 

الا نعمار | لغر في ق هبر ایچه همع 
العالم الاسلاه‌ی 








تأليف : جروت روس 





عرص احمد الق رید 








العدد ۳۱۷ - أ 





جو 


شهاده حق 


وعلى الرغم من هذه الجهود المفرضة 
واللاموضوعية من المستشرقين فقد ظهر من 
بينهم علماء ومفكرون تميزوا بالنزاهة 
والموضوعية في نظرتهم لارسلام وسعوا 
للتعرف على حقيقته وکتبوا بأقلامهم شهادة 
حق لهذا الدين ثم قدموها للعالم کله: من هؤلاء 
العلماء الاستان (جرنوت روتر) الألمانى والذی 
أشرف أخيرا على اصدار کتاب في آلانیا حول 
العالم الإسلامي يحمل عنوان (عوالم 
الاسلام). وقد استطاع ف هذا الكتاب أن 
یستکتب تسعة وعشرین من علماء الاسلام في 
اقا EEA al‏ 
التضموراث غر العلسة لد ينا من علماء 
اکسنےه ال ا لس مسا 
الاعلام. 

وتتناول البحوث النشورة ق هذا الکتاپ 
غد را مق |اوشرمات لی المطووخة غر 
الساحة الاعلامية حول الشؤون الاسلامية 
مكل قضاما الحبان والأصولية والديمقراطية 
والراة والخوق هن لاش اې والاستاام 
اا توت ارد وخ 
الاسلامية, والأقليات الاسلامية في أورباء 
والاسلام في آوربا وف أفريقيا وق الولايات 
پا ار نوا شنو رمات وساد 
السوفیاتی مساق وصلة الفرب بانجازا 
الحضارة الاسلامیه وصوره الاسلام لدی 
الألمان 








ويهدف الكتاب كما يقول الدكتور محمود 
حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري وعميد 


استعرض هذا الكتاب في أبحاثه وكتاياته عن 
الاسلام والغرب إلى تنبيه الغرب بأن يتوقف 
عما يجعل من العالم الإسلامى شيطانا مخيفا 
وهذا الهجو الذى لا مبرر له يؤدى إلى عواقب 
وخيمة. وبدلا من ذلك ينبغي أن يكون هناك 
موقف متفهم ومتسامح إزاء العالم الإسلامي 
والذى بعد أقرب الدوائر الحضارية لأوريا 


ویلفت الکتساب الأنظطار ]ل آن العالم 
الاسلامی يشتمل على الکثر من الظواهر 
التعددية الحضارية والتاريخية والسياسية 
وبوجه نقدا حادا لكتاب الدعايات في وسائل 
الاعلام العونية الذین پنشرون تضونا 
خاطئة عن الإسلام بعبدة کل البعد عن الأمانة 
العطمية والضمبر الأخلاقی 

ویری الکتاب - كما یقول الدکتور زقزوق - 
ضرورة الحافظة والقدرة على حوار مبني على 
اشاس نس لصا از نحل مي دان 
التصوير الشوه للحضارات الأخرى یجعل من 
لیتسا ایو ان هو يه 
مسا ان استصالا الرصول اليكل 
حقيقي للمشکلات القائمتة» بل يضيف الیها 
مع و وم | ات ]ذا كان هت 
الغرب من الأصولية الاسلامية لا آساس له 
ناتس فال رر ا تسین ال اند 
الاسلامی من أحكام تعميمية عن عداوة الغرب 
للاسلام. فهناك في الغرب جهود جادة كثيرة 
تسعی الحص ول على فهم حقيقي للع‌الم 

وت کاب EE‏ تشاع كال 
الإسلام بأنها (تعد واحدة من الأعمال الابداعية 
الجبارة في تاريخ الإنسانية) وقد استفادت 
رساد ال ال الكت من يده 
الحضارة الا آنها للاسف - كنا يقول الکتاپ - 
لم تعترف الحضارة الاسلامية بهذا الجمیل 




















الغرب والاسلام 


يؤكد الكتاب على ضرورة استمرار الحوار 
الغرب والعالم الإسلاميء: ويرى أن 
التصورات المشبوهة التي تكونها كل حضارة 
من الحضارتين عن الأخرى تهدد قضية الحوار 
دیا نات فأوربا التي اقتبست ت الكثير من 
الحضارة الاسلامیة قد ردت 1 هذا الجميل 
نالگ اوتف ا الرقف الاق 
اذ کیف يلخد الره من ناحية الانجاوات العلمیة 
لحضارة من الحضارات» ومن تناحية أخرى 
يصف هذه الحضارة يأنها حضارة الشيطان. 


وحول نشأة صورة العدو الممثل في الاسلام 
ن نماد عضو رارسا ني اس 
عدت سين الاقف ما كام الأووسدرن يصقت 
العرب والمسلمين بطريقة عنصرية لا تمت إلى 
السيحية بصلة على آنهم بشر من الدرجة 
الثانية لأنهم ينحدرون من أم كانت جارية 
لإبراهيم عليه السلام وهي هاجر في حين أن 
الأوربيين ينحدرون من أم كانت سيدة من 
الحرائر وهي سارة زوجة إبراهيم. 

والحروب التي قادتها أوربا في العصور 
الوسطی ضد بلاد الشرق العربي نجحت في 
هه زا اده عن رف ال 
الأبيض المتوسط كانت حرويا ذات دوافع 
كنسية أكثر منها دوافع مسيحية. ولكن 
الأصوات المحاربة التي كانت ترفع شعار 
(التعميد أو القتال) لم تكن هي وحدها صاحبة 
تا زلا د دل شرفو إل اا 

وفي الوقت الذي كانت تسود فيه النظرة 
العدائية للإسلام في آوربا في العصور الوسطى 
كانت آوربا على الرغم من ذلك تتعامل مع العالم 
الإسلامي سياسيا واقتصادياء كما كان للمقر 
البابوي أيضا صلات مع المسلمين. 

ان شماالنا موه اس 
للاسلام في العصر الوسيط في آوربا قد رسمها 
أناس لا يعرفون شيئا عن عالم الاسلام, لا عن 
طريق خبراتهم الخاصة ولا عن طريق دراسة 


عل آن ذلك کلسه كان یمثل عمسلا من آعمال 
جماعات بربرية جاهلة فإن الشعور في العالم 
العربي بالخوف من تهديد الغرب للهوية 
الحضارية العربية في القرن التاسع عشر لم 
خد تش لاعاتب ا١ر‏ رة احشسيياسن 
بالاضطهاد, بل کان وه لخبرات تاريخبة 
ثابتة خاضها الشرق العربي مع الغرب في 
القرنين الأخيرين فمنذ حملة نابليون على مصر 
لم یتوقف (العدوان العسکري) وال ةة 
التوسعية على الستکوی الحضاري 
والاقتصادي. وفسر الجانب الإسلامي التدخل 
الأوربي القوي في شمال آفريقيا وق المشرق 
العربي بأنه هجوم متعمد ضد الإسلام. 

ولكن كما أن الصورة الغربية د هنو ا 

في الإسلام تقوم على أساس تعميمات خاطئة, 














هل تسام کا اا 7د 
الاخطاء وسوء الفهم مسوولية مشترک 


یتحملها الجانبان. 
انجازات حضارية اسلامية 


في أحد فصول الکتاب يتحدث الوّلفون 
الغربیون عن إنجازات الحضارة الإسلامية 
مجال العلم الطبيعي حيث نشأت في القرنين 
الأرلئ من كاري الاسلاة جفعارة جلاعت 
متميزةء وقد استفادت هذه الحضارة من 
الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية ثم 
استقلت ينفسها وأصيحت لها شخصيتها 
التميزة. وق القرن العاشر اليلادي وما بعده 
نذا التون ته لون د انش مس تام 
حصل علی علم السلمین وأصبح وارثا للعلم 
اظبی وی زلف نس ا 
آوربا السيحية حرباً دينية مريرة مع السلمین 





علمية موضوعية. السذد ين وصفتهم بأنهم وثنیون. uy‏ 
وقي مقابل هذه الصورة يوضح الكتاب نشأة رجي 4 مثات الکتب العربية ةل ریا ضیات 
صورة العدو المثل في الغرب في العالم والفلك والطبيعيات والطب إلى اللاتينية اتضح 
الإسلامى زی ته هنیا داك تاريخ مدی التفوق 0 الذي وصل إليه المسلمون 
قريب كما نظر إلى الحروب الصليبية وتقتيل ئي مجال العلوم الطبيعية والعقلية» وكان ذلك 
السلمین بوساطة محاکم التفتیش في آسبانیا بمثابة صدمة للعقول الرائدة قالغوب: 
العدد ۳۰۷ - ۱ ربيع الاول ٧٤١١‏ ه- يوليى ‏ أغسطس ۱۹۹۲۱ 














شمن كول رشا د او ين 
الحضارتين الإسلامية والغفربية في عهد 
الامبراطور (فريدريك الثاني). وبدا واضحا 
مدى ضخامة الميراث الثقافي الذي خلفه العلم 
العربي الإسلامي للفرپ, ولكن الحروب 
الدينية غطت في نهاية الأمر على خمسة قرون 
من الاستفادة الغربية من انجازات العرب ف 
مجال العلوم الطبيعية. 

كما اعتبر (الكسندر فون هومبولت) العرب 
بمثابة منتقدين للثقافة والحضارة الغربية» وان 
الأوان لبدء فصل جديد ‏ دون احكام مسبقة - 
وبالاعتراف للعرب بما لهم من إسهامات علمية 
حصل عليها الغرب واعتبرها ثقافة غربية. 


صورة الإسلام لدی الألمان 


+ وفي فصل آخر يتحدث المؤلفون الغربيون 
عن صورة الإسلام لدى الألمان فيشيرون إلى أن 
المثقفين الالان قد أتيحت لهم فرصة الاهتمام 
العلمي بالإسلام آو التعرف عن قرب على العالم 
الإسلامي من واقع خبراتهم وهذا بدوره أدى 
إلى تود موقف ايجابي ازاء الإسلام وعلى 
العکس من ذلك كانت الطبقات غير المثقفة 4 
في الإسلام صورة العدو. ولم يطرأ _ 
التصورات الشعبية للاسلام. والتي سادت 3 
القرن الماضي ‏ تغییرا - يذكر وتمتد جذور هذه 
الصورة العدائية للإسلام إلى العصر الوسیط 
في أوربا. وت رهدت ال ه نات عرزا 
لها في الجتمم السيحي من خلال هذه الصورة 
السائدة ویذلك جعلت من عدوانها على المسلمين 
دفاعا له ما ببرره. 

وقد حاول عصر التنویر في آوربا تأکید حق 
الوجود لكل حضارة ولکن دون جدوی في 
الوقت الذی كان ببحت فيه الأديب جوته عن 
أوجه القرابة بين الاسلام والسيحية كانت 
الصورة السائدة تجعل التناقض بين المسلم 
واللسيحي ينسحب على كل أجزاء الصورة وما 
بفعله الخبراء الزعومون قالش وون 
الإسلامية وکتاب الأخبار المثيرة الیوم يعد 
تأكيداً لهذا الوقف السلبي. 

ومن هنا يحوم ف کتابات شول لاتور الیوم 
خيال الصراع المحتوم بين الحضارتين المسيحية 
والإسلامية. 

ويرى مؤلفو الكتاب أن آمتال هؤلاء 
الكتاب بما ينشرونه عن الإسلام والمسلمين 
من معلومات خاطئة تفتقد الأساس العلمی قد 
احدئوا تطورات وخيمة العواقب في التاريخ 
الحديث. والبديل لذلك كله هو العلم الذي يعد 


العدد ۳۲۰۱۷ - ] 
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الطريق الوحيد للفهم الحقيقى للحضارة 
الإسلامية. 


الجهاد والأصولية الإسلامية 


# ومن القضايا المهمة التي تناولها الكتاب 
بالبحث قضية الجهاد وما يسمي بالأصولية 
الإسلامية. ١‏ 

أما ما يتعلق بالجهاد فإن الكتاب يبين أن 
هذا الفهوم قد تم ربطه في الغرب ربطاً ظاماً 
بعجز المسلمين المزعوم عن السلام» وبما يأمر 
به الإسلام من نشر دعوته بقوة السيفء الأمر 
الذي يجعل من الجهاد خطراً لا يستهان به على 
غير المسلمين. 

وتكمن جذور هذه الآراء المغلوطة عن الجهاد 
ئ تفسبره الوقائم التاريخي تفسیراً غير 
سلیم. وبالاضافة إلى ذلك كان الجدل الكنسي 
ضد ما یسمی بدین الحرب وهو الاسلام 
مسؤولاً عن الترویج لهذا الفهم الخاطیء.. 
والیوم تتم الدعاية لهذا الفهم الخاطیء لفهوم 
الجهاد بالاستشهاد بما بصدر كن آصحاپ 


وأفعال. 

ويشير الکتاب إلى آن الحهاد لا يعبر ایتداء 
وفي الأساس عما يسمى بالحرب المقدسة 
وإنما يعني (بذل الوسع) وغالبا ما يضاف إلى 
ذلك عبارة (في سبيل الله بالنفس والال) 
فالجهاد إذا أمر يتعلق بالمسلم بوصفه فردا 
ولیس متعلقا بالضرورة بمؤسسة كالدولة 
مثلاء ويمكن أن يكون جهاد المسلم في سبيل 
الله مرتبطا بالحربء ولكنه في كل الاوقات 
يمكن أن يفهم أيضا على أنه خارج عن هذا 
الإطار. 

ويوضح الكتاب أيضا الطابع العلمي 
والتاريخي لفهوم الجهاد القرآني. . ومن ذلك 
یتضح أن الهدف الوحید لجهاد السلمین لا 
سک أن لا تجوز اذ شون ممکلان سار 





العدو على الدخول في الإسلام ولا تدمير غير 
موو ا اسوه د اسان ين 
المجتمع الإسلامي وتقويته. 

وف هذا الصدد يشير الكتاب أيضا إلى أن 
E‏ ات ارس ری 
كانت على مر القرون مصانة الحسقوق, ولم 
كن ذلك يعني مجرد ضمان حق البقاء لها 
فحسب. بل كان لها مطلق الحرية في ممارسة 
شعائر دینها. 

وهناك فصل تناول فيه الکتاب مفهوم 
الأصولية فقد جاء فيه وصف الأصولية بآنها 
(شعار فارغ) وآن الخوف الزعوم ممأ يدعى 
بانه الاسلام الزاحف بالقوة على الغرب يعد 
افو فارعا لا معنی له يرا سا للراقع. وبا 
يروجه صحفیون غربیون من أمثال یتوسومر 
ورودلف آوجستین وبیتر شول من تصورات 
حول زحف وشيك للإسلام على الغرب يعد من 
قبیل الأساطیر التي لا آساس لهاء فهم 
یعتمدون في مزاعمهم على الخوف من الأصولية 
الزعومة وما یتصورونه من قوة الاسلام 
التعبوية الرتبطة بالعنف, وقد وصل الامر 
مد امد اض همو الكتايو دان 


أصبحت تلصق شارة (الأصولية) بکل من 


يقول (الله أكبر) وأضحى مفهوم الأصولية آو 
الإسلام من (الكلشيهات) المستخدمة في وسائل 
الإعلام الغربية لتفسير کل ما يدور في الشرق» 
ولك الأصونية لأ يكن آن مر كل نا کت 
من تطوات في العالم الإسلامي. وهناك أسباب 

عديدة تتصل بالأوضساع العامة على مستوی 
السياسة العالية والاقتصاد العالی تعد قاسماً 
مشترکا بين العالین الاسلامي والأوربي تؤدي 


إلى ما یحدث فیهما من آحدات تاريخية. 


فالاسلام وحده إذا لا يمكن أن یفسر کل ما 
یحدث في العالم الاسلامي. 

#۶ ويننهي الدکتور زقزوق من استعراضه 
لهذا الكتاب الآلماني المهم والذي يعد شهادة 
صدق للإسلام ال أن مؤلفي الكتاب قد بذلوا 
محاولة اما ا ورانا إعادة 
النظر في الكثير من الأحكام السبقه والمفاهيم 
المغلوطة المنتشرة في الغرب عن الإسلام والعالم 
الاسلامی., ويجب أن تحظى هذه المحاولات 
الجادة بما تستحقه من اهتمام وتقدیر في العالم 
الا على النظرة السقيمة وتتغلب ا 
في البحث على الغوغائیه الإعلامية التي لا هم 
ليام ران لسر ف اوه اسب 
والغرب. 5 














أعلن رئيس مجلس التنسیق 
0 الاستثماري الإقليمى في أندونيسيا 
د جعفر باتاي أن الکویت تعتزم |قامه 
مصفاة بترولية في منطقة سیلایار 
بإقليم جنوب سولاديسي الأندونيسية 
. بكلفة تصل قيمتها إلى ملياري 
دولار. 
وأوضح و في تصريح لوكالة الأنياء 
الأندونيسية 
ان المصفاة الجديدة لتكرير النفط 
الخام المستورد من الكويت تعد 
واحدة من المشاريع الكبرى في شرق 
آندونیسیا. 
وأضاف: أن النتجات النفطيه 
للمصفاة سوف تصدر ليلدان في 
المنطقة الأسيوية والمحيط ا 
مما يجعل من «سيلايار» مركزا 
هاما لتوزيع النفط بالمنطقة 
الأسيوية. ولم يشر إلى موعد إنشاء 
المصقاة. 
وأشارت الوكالة الأندونيسية إلى أن 
الشيخ علي جابر الأحمد الصباح قام 
بزيارة لجزيرة سيلايار حيث ستبنی 
المصفاة النفطية هناك. 
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ادارة الدراسات الاسلامية بالوزارة عبدالله 








قام مؤخرا وزير الأوقاف والشوون الإسلامية الدکتور علي 
فهد الرمیع بزيارة إلى البحرین ¿ استمرت عدة آیام آجری 
خلالها محادثات مع وزير العدل والشژون الإسلامية 
البحريني الشیخ عبدالله بن خالد ال خليفةء 

الجالات الإسلامية والدينية والاوقاف في إطار ما يربط بين 
البلدين من علاقات حميمة وقوية وفقا لوكالة أنباء الخليج. 
ووقع الزميع خلال زيارته على المحاضر المكملة للبروتوكول . - 

الموقع بين دولة البحرین ودولة الكويت في المجالات الإسلامية. 

كما اجتمع الوزير الزميع إلى أمير دولة البحرين ¿ الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ورئیس 
وزرائها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. 

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والوفد المرافق له قد زاروا البحرين ن تلبية لدعوة من 
وزير العدل والشؤّون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة. 

وجاءت زيارة الوزير في إطار اتفاق التعاون المبرم بين البلدين في نوفمبر الماضي في 00 
الشوّون الاسلامیه والاوقاف والزكاة تعزيزا لمجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية 
والتي تشمل تحدید مجالات ده ی ی الوقفیة والزکویه._ 
وکان وزیر العدل والشؤون الاسلامیه الیبحرینی نی على الجهود الكبيرة التي یبذ 
الدکتور الزمیم في ترسیخ وتجسید التوجیهات یوت البلدین الشقيقين وذلك 
للتنسیق في مجالات الشوّون الاسلامية لا فيه خبر وصالح البلدین والشعبین الشقیقین. 





آعلنت وزارة الاوقاف والشژون الاسلامیه عن 
بدء الدراسة يوم ۱/۱۵ الاضي في ۰ ۱۹ حلقة 
تحفیظ للقرآن الکریم في اک سا لفق 
والبنات, في مختلف مناطق الكويت» والتي 
تستمر حتی نهاية آغسطس المقبل. ۱ 
وقال مراقب حلقات تحفیظ القران الکریم 


سنان في تصریح صحفي: ان افتتاح هذه 
الحلقات التی تبدأ الدراسة فیها بعد صلاة 
العصر يأتي من منطلقات وآهداف عدة, تتمثل 
في تشجیم الناشتة والشباب والشابات على 
حفظ کتاب الله عز وجل» وبث روح اف 
والتسابق في العناية بالقران الكريم حفظا 
وتلاوة وتجويدا. 

وأضاف ان الوزارة تسعی من خلال هذه 
الحلقات إلى تخریج شباب حافظ لکتاب الله 
وقادر على المشاركة في خدمة الجتمع؛ متل 

تولي الإمامة والخطابة وتدريس القرآن الكريم, 
والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية, 
واستثمار أوقات الشباب واكتشاف مواهبهم 
للعمل الجاد والمستمر لصالح الأمة والوطن. 
وحث السنان أولياء الأمور على تشجيع 





انهم وترفیهم لالتحاق وی ليقضوا 
الله وحفظهء TT‏ 
الخبر القرآنية. 





ربيع الاول ۱۶۱۷ هب یولیو - آغسطس ۱۹۹۲ م 





الشيخ محمد الغزالي رحمه الله بجائزة السلطان 
اليلقيه سلطان بروناي يعد أن أعلنت الامانه العامة للجائزة 
التي يتولاها مركز اكسفورد للدراسات الإسلامية في لندن 
أن موضوع الجائزة هذه السنة هو: «القران ن الكريم 
وعو 

نا له المكتية القرآنية أربعة كتب متخصصة منها تفسبره 
الجديد «نحو تفسير موضوعي ام القرات ن الکریم» و«نظرات في القرآن الكريم» و«كيف 
نتعامل مع القران» و«المحاور ا للقرا ن الكريم». 

ورشحت «الایسیسکو» الرحوم الشیخ محمد الغزالی في الوقت الذی تتبنی فيه العدید من 
الراکز الإسلامية في العالم دعم هذا الترشیح في أن ينال الشیخ محمد الغزالي هذه الجائزة 
التى دقدمها سلطان برونای «دار السلام» کل عام حدمه للإسلام والمسلمين في العالم 








الأساس لإعادة بناء مسجد 
العدت من المسلمعن الدابانین 
والزوار يتقدمهم رجال السلك 
اه ومسان الإ انى 


العتمدون فى اليابانء وف 
مقدمتهم الوفد الترکی برتاسه 
چمال شيشك رئيس الشؤون 
السجد فى طوكيو يعاد بناژه 
تحت رعاية رئكاسة الشؤون 


الاشلاميسة ق تشركنا بحكم 
تول الجالية التركية في 
الیاپان شژون السجد وهي 
آول جالية إسلامية استقرت 
ف تسا الطمة مته عام 


۲ م 





قدم بيت الزكاة مساعدات نقدیه 
وقروضا حسنة خلال شهر مايو الاضی 
بلغت «۲۷۸/۸۱۹» دنار استفادت 
منها «۲ ۲۵ ۱» آسرة محتاجه داخل دوله 


واضاف آن البیت قدم (۰۰۶۰۰) دینار 
شن کین لن اتف انس هنا 
(۲۱ آسرة) 

وی اه ند کال القارة ذاقي] موري 
(۱۲۸) طنا من الواد الغذاثية الختلف ة 
کالارز والسکر والدهن والحلیب واللحوم 
ل (۲۰۹۸) فرداً یمتون (۲۹۲۱) 
وغ 
وفرع الصليبية 

وأعرب العمران عن شكره لأصحاب 
الأبادى البيضاء الذين يدعمون البیت 
بزکواتهم وتبرعاتهم العينية لسد كاي 
ال انح اج وتحقیق التکسافل 
الاجتماعی 


وقال مراقب الخدمه الاجتماعیه ق بيت 
الزکاة محمد العمران أن :۰۱۲۲۲ آسرة 
استقادت من الساعدات النقدية والتی 
بلغت (۲۲۸۶۱۰) دینارا وشملت كلا من 
آسر السجناء والطلقات والارامل 
والشیوخ وضع اف الدخل والطلبه 
وغبرهم من آصحاب الحالات الستحقه 
الأخری. مشسا إلى أن الساعدات تنوعت 
دين مساعدات شهریه ومقطوعه حسب 
حاچه الاسرة 














أآفاد E‏ الأهلي التجاری 
السعودي» ان عائدات دول الخلي 
العربية المنتجة للنفط زادت بمقدار 
مليار دولار في الربع الأول من 
العام ١5591‏ بعد ارتفاع أسعار النفط 
الخام. 

وبلغت عائدات المملكة المربية 
السعودية والكويت والإمارات 
العربية المتحدةوقطر وعمان ما 
مجموعه ۲۱,۱ مليار دولار مقايل 
۸ ملیار دولار خلال الريع الأول 
من العام ۱۹۹۹ وفق تقریر صادر 
عن هذا الینك. 


العدد ۲۰۱۷ - 
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التقرير الآخر الذی صدر 
عن الهيئة الحكومية العالية 
للتغیرات الناخیه يرسم 
صورة كثيية عن الارض في 
العام ۰۲۱۰۰ يقول التقرير 
ان سخونة الأرض بائت 
واضحةء بل يمكن تلمسها 
الد ممع ةل قر 
الحرارة سبرتفع یمقدار 


أريعة درجات مكوية في 


العام ۶ ۲ مقا ق آنْ 
نس E‏ حاف لن 


سترتفع نصف متر لدة قرن 
كامل هن الف نات شاد 


إلى هيثة دولية من العلماء. 


وحذر التقرير من آن ملايين 
من الناس الذين يعيشون في 
الجزر ومناطق الدلتا 
سیتحولون إلى لاجثين: كما 
أن مثات الملايين الاخرین 


سيصيحون تحت رحمة 
الجوع والمرض. 

والجديد في التقریر هو 
اجماع العلماء على وجود 





تأثير واضح على المن اخ 

العالمى المسبب لتفييره. فقد 
ذكر السرجون هوفتون 
الرئيس السايق لمكتب 
الارصاد الجوية البريط انية 
ونائب رئيس اللجنة: أنه 
جرى التسوصل إلى اجماع 
تملعف كه که انا بیان 
نشهد الإشارات الفعلية 


کل هذا ټم الثار. 





آعلن متحدث باسم الأزهر أنه سیتم تشکیل 
لجنه‌مشترکة بين الفاتیکان والازهر للحض 
على إجراء حوار بين «الاسلام والمسيحية». 
وصرح عمر بسطاوي مدير مكتب شيخ 
الأزهر الإمام محمد سيد طنطاوي: ان انشاء 
هذه اللجنة يهدف إلى التقريب بين الإسلام 
رات سو اا ا 
أجل نشر قيم او والتصدي لجمیع 
أشكال التطرف ات واف إن اللجنة 
تهدف أيضا إلى حماية قيم الاسلام 
والمسيحية وكرامة الأنبياء والرسل. 


وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع قريبا بين 
الجانيين من أجل التحضر لانشاء هذه 
الج التي ستضم مسوولین من کل من 
الازهر والفاتیکان بالإضافة إلى رئيس 


الثلانة علي السمان». 

وآشار إلى أنه تقرر تشکیل هذه اللجنة خلال 
لقاء عقد في مطلم الشهر في القاهرة بين شيخ 
الأزهر الدکتور: محمد سید طنطاوي 
والکاردینال فرانسیس ارینز رئيس المجلس 
البايوي من أجل الحوار بين الأديان. 





صحاری أنحاء ا آنه من لت ام کنیع لفات سارية ۰ أوائل ل العام لکا 
۱/۷ إن التصحر یکسب آراض جديدة مما يؤثر في حياة ملیار شخص. 

وتقول الأمم التحدة إن الافراط في ال زراعة والري اللذين يؤديان إلى تأكل التربة بالاضافة إلى 
تقلص مساحة الغابات واتباع آسالیب خاطتة في الري كلها عوامل تؤدي إلى نقص في الانتاج 
الغذائي وهي خسارة تقدر ب بنحو۲ ۶ ملیار دولار في العام بالاضفة فة إلى تكاليف آخری 

ویقع الضرر الاقتصادي الأكبر عل القارتین الأسيوية والافريقية ولکن حوالي 4ق الماثة من 
الأراضي الجافة في الولایات المتحدة تتأثر آیضا بحکوره ة خطيرة أو متوسطة وكذلك فرنسا 
والیونان وإبطاليا وإسيانيا وا لرتغال وصدّقت ۳۳ دولة المعاهدة البیئیة التى دعت إليها في 
قمة الارض في (ريودي جانیرو) في العام ۱۹۹۲ وآقرت في یونیو العام ۱۹۹۶. وتصبح العاهد 
شازية بل ٩‏ موه من تعضش +8 دولة غليها. رتال اسان السامة ا هکت" ق ا 
لها ویرجح أن یتوافر التصدیق اللازم من ۰ دوله لكي تصبح الاتفاقیه سارية بحلول نهاية 
العام ۱۹۹7 وتلزم الاتفاقية الدول التي وقعت علیها الاهتمام الجاد پمک افحة الظاهرة ولا 
سیما على الستوی المحلي. 


لوعې هي ربیم الاول ۱۶۱۷ ه- یولیو - آغسطس ۱۹۹۱ 
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القبلتان: السجد الحرام والسجد الأقصى. 
الحرمان: مكة المكرمة والمدينة النورة. 
الهجرتان: هجرة الحبشة وهجرة الدينة. 
الذبیحان: إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن 
عبد المطلب. 

الثقلان:الانس والجن. 

الصحيحان: صحيح البخاري» وصحيح 


لاه اشنا تخت 


الجدیدان: اللیل والنهار. 
الداران: الدنیا والآخرة. 


الأصغران: القلب واللسان:« اثرء بأصفغريه 
قلبه ولسانه, ا منح الله العبد سن لافظا 
وقلبا حافظا فسقد آجاد له الصلیة». وف 


ع 


بأصغرية». 








ان الذي خلق الأرزاق يرزة 
فالعرض منه مصون لايدنسه 
والوجه منه جديد ليس يخلقه 
ان القناعة من يحلل بساحتها 
لم يلق في دهره شيئاً يؤرة 


حجة الاسلام الغزالي 











الدراهم أربعة: 

تين درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله 
3< فذلك خير الدراهم 

أسودينء حتى يحولا لأبيضينء وحمل ودرهم اكتسب بمعصية الله واخرج في 

ثتورين باليدين ونزع طودين راسیین معصية الله فذاك شر الدراهم. 

ونقل بحرين زاخرينء على صعيهدهټ ودرهم اكتسب بحق وانفق في باطل فهو 

بمنخلین» ولا وقفي على لئيم یضیع من شي الدراهم. 

کی ودرهم اکتسب بباطل وانفق في حق فانفاقه 








یقال: 
ابو مرة؛ وشو أد دس . 
ی ومهم وابو يحيى وهو قابض الارواح 


وابو دثار للكلة التي یتوقی بها من البعوض. 
وقد يقال للرجل الطائش الذي لاثبات له آبو رياح 
وابو مالك كناية عن الجوع والکیر. وانما سمی الکبر 
بهذه الكنية لانه يمك الرجل فیلزمه ولایفارقه. 


للبخیل.. يعيش في 
الدنیا عيشة الفقراء 
ویحاسب في الآخرة 





حساب الأغنياء». 
عباس رضي ااا سأل الحجاج یوما الغضبان بن القبعثري فقال له: من 


عنهما«اذکر اخاك اذا 
غاب عنك بما تحب 
ان تذکر به ودع منه 
ماتصب أن يدع 
منك. 


اثقل الناس؟ 
قال: التفنن ق اللام الضحين بالسلام الهذار نی الکلام. 
احساناء وأقومهم ميزاناء وآدومهم غفرانا وأو 


میدانا. 












عن عتبة العروف بالغلام وسمی بذلك لكثرة خدمته انه كان مقیما بالجبانة فبلغ خبره علي بن سلمان امير 
على الله بخير ام بشر ثم بكى واطرق رأسه منكسا الى الارض فقال الأمير قد أمرت لك بألف درهم فقال قبلتها 
على ان تقضيني منها حاجة. فقال وقد سر بذلك وماهي؟ قال: تقبل مني ماوهبتني فقال :قد فعلت وانصرف 
وقد كان عتبة هذا لاينام الا اول الليل ثم يستيقظ فزعا مرعوبا ينادي: النار النار قد شلغني ذكر النار عن 
الوم والشهوات ثم یتوضاً ويقف للخدمة وان البكاء ليمنعه من القراءة وكثيرا ما يقول اللهم ياعالما بحاجتي 
غير معلم بما اطلب ومااطلب الا فكاكي من النار اللهم ان الجزع قد ارقني من الخوف فلم يؤمني وكل هذا من 
نعمتك السابغة علي وكذلك فعلت بأولياتك واهل طاعتك» الهي قد علمت لو كان لي عذر في التخلي مااقمت مع 
الناس طرفة عين. 


قال ابن المقفع في مایتادب به السلطان: عود نفسك الصبر على ماخالفك في رأي ذوي النصيحة والتجرع لمرارة 
قولهم وعذلهم» ولاتسهلن سبيل ذلك الا لأهل الفضل والمروءة والعقل في ستر لشلا ينتشر من ذلك مايجتزي به 
سفیه او یستخف به شانیء. ۱ ۱ 

واعلم ان رأيك لايتسع لكل شيء ففرغه لمهم ما يعنيك وان مالك لایتسع للناس فاخصص به اهل الحق وان 
كرامتك لا تطيق العامة فتوخ بها اهل الفضل وان ليلك ونهارك لايستوعبان حاجاتك وان دأبت فيهما فأحسن 
قسمتهما بين عملك ودعتك» واعلم ان ماشغلت من رأيك بغير المهم ازرى بك في المهم وماصرفت من مالك في 
الباطل فقدته حين تريده للحق وما عدلت به من كرامتك الى اهل النقص اضر بك في العجز عن اهل الفضل. 

ان كان سلطانك عند جده دولة فرأيت امراً استقام بغير رأي او اعواناً اجزأوا بغير نیل وعملاً انجح بغير حزم 
فلا يغرنك ذلك ولاتستيمن اليه فان الامر الجديد مما يكون له مهابة في انفس اقوام وحلاوة في قلوب قوم 
آخرين فيعين قوم على انفسهم ويعين قوم بما قبلهم ويستتب ذلك الامر غير طويل ثم تصير الشؤون الى 
حقائقها واصولها. .. 1۹5 ۱ 5 

فما كان شيء من الأمر على غير ارکان وثيقة ودعائم محكمة اوشك ان یتداعی ویتصدع لاتکونن نزر الکلام 
والسلام ولاتبلفن افراط البشاشة فان احدهما من الکبر والأخری من السخف. 


العدد ۲۱۷ - الع 




















رقم « ۰۸۱۸۳ بتاریخ 1997/4/4 مقالاً 
مترجماعن کریستیان سای 
الخفية بين آوروبا وآمریکا حول 
العدید من القضایا وبخاصة 

العسكرية منها ونظرا لاهمية القال 
فان الوعي الاسلامي تقوم بنشره 


الأخوة الاعزاء عما يجري 
على الساحة العالیه... 
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آوشك السوولون 


وزارات الدفاع 
الاوروبية على التسوصل الى اتفاقية مع 
واشنطن تمكن اوروبا من القيام يعمليات 
حفظ السلام ضمن نطاق الناتى ولكن دون 
مشاركة الولايات المتحدة. 

قيو ان ابسرام هذه الاتفاقية لن یکون ذا 
قيمة مالم تحدد أوروبا ما هي نوعية 


النزاعات التي يجب التدخل فيها وكيفية 
القيام بذلك وهو الرأي الذي يطرحه العديد 
فا ماس 

اما بالنسبة للاوروبین فان الاتفاقي ة 
التوقع الوصول الها تمه جهدا منها 
سنا العمل وی مسيتفلة نات داقات 
التي تعتبرها مهمة بالنسبة للقارة. وذلك في 


وقت تبدو فيه الولایات التحدة اقل رغبة في 


التدخل في بلدان لاتعتبر ذات أهمية حيوية 
لآمنها. 
غير ان بعض الدبلوماسيين الاوروبیین 


نارون بد اقم ال فت مغ الزلايات 







هه سير دا حت 
في الامور الاساسية وتحاول التوصل الى 
نای دت ربكن شت اوا 


احراج لاورویا 

متذ الحرب العالية الشانية ظلت الولایات 
التحدة تشارك بکل ثقلها في عملية الدفاع 
عن اوروبا وذلك من خلال قیادتها لحلف 
اال زان كور امير كا لسوت 
للتوصل الى اتفاقية للسلام في البوسنة 
العام الماضي والعمل على تنفيذ بنودها كان 
قد شكل حرجا بالنسبة للاوروبيين وذلك 
سفق تالم الا ی اسکسږ مارات تیوه 
هده الأزمة بأيديهم. 

زقد كانت تلك الخطئ مقا فوك ة 
مريرة بآن اوروبا اصبحت تعتمد على 
اميركا وعلى القوة الضاربة لحلف الاطلسي 
لوضع قوة ذات مصداقية في ميدان القتال. 





ویقول ریتشارد هولوبروك الدبلوماسي 
الاميركى السابق الذي توسط في عملية 
ااسلام ف السوستنة دان الّسستات 
الاوروبية ليست في المستوى الذي يمكنها 
من التعامل مع المشكلات الأمنية التي 
تواجههاء. كماان النزاع كان قد كشف 
یا اتخلافاك الا وک ضفرف 
انسالف الأظلمى قعل سل الال نان 
القرار الاميركي من جانب واحد الذي صدر 
في خریف عام ۱۹۹۶ والقاضي بایقاف 
المراقبة عبر الاقمار الصناعية فیما یختص 
بحظر الاسلحة الفروض عل البوسنة. كان 


قد آثار قلق الاوروبین. 


أميركا هل تتخبی ؟! 

غير ان الامر الاکشر مدعاة للقلق كان 
یتعلق بامكانية رفض الکونغرس الامريكي 
التصديق على قرار نشر القوات الاميركية 
لعفل هل االو اة الاق و وين العا صرة 
على الارض. ۱ 

ولقد آدرك الاوروبیون انه لن یکون 
بامکانهم الاعتماد على القيادة الاميركية الى 
الابد. كنا ان لهجتة لحد الانتخ ابر 2 
الركاسية الحالية في ال ولایات التحدة 
بالاضاقة الى النغمات الانعزالية الصادرة 
عن الک ونفرس الاميرکي. قسد زادت من 
الشعور بالقلق من ان امیرکا یمکن ان تتخلی 
عن دورها كشرطي العالم. الامر الذي يترك 
اوروبا تحاول الدفاع عن نفسها وعليه فإن 
الحل هو في تشكيل قيادة مرنة للناتو 
ويتوقع ان يقوم وزراء خارجية دول حلف 
الاطلسي في اجتماعهم في يونيو لمقبل 
بالتصديق على صفقة تسمح للاوروبيين 
باستقدام معدات'القاتى والدعم اللوحسستي 
التابع للحلف عند تشکیلهم لقوات عمل 
خاضة بهم لتفیذ عملیات لاترغب الولايات 
التحدة الشاركة فیها. 

كما انه في حال سحب الولایات التحدة 
قواتها التواجدة في البوسنه قبل انجاز 
تسوية ذلك النراع فان تلك الفکرة تتیح 
للاوروبیین ایضا الاستمرار في محاولة 
سوه غلل اع اسم الان 


تون الميادرة 
ویقول فريدريك بوزو الکاتب ف الشوون 


العدد ۲۰۱۷ - الو کي أك 


الامنية في العهد الفرنسي للعلاقات الدولية 
ي بساریس « آن مسژولي عاف ال اش 
وال دب وماسیین الصاملن في بلسدان الحلف 
لایتمدثون بصراحة حول هذا الخیار فمن 
الناحية الرسمية فان الوقف هو ان 
الاوروبیین والاميركيين بدأوا مها 
وستفادرون ارس ان اطان القننانة هذا 
قد يكون مفيدا سياسيا للاوروبيين في حالة 
حاجتهم لتولي زمام هذه العملية عندما 
يغادر الاميركيون المنطقة». 

فبموجب هذه الفكرة الجديدة سيتمكن 
الشرکاء ق الناتو من ارسال قوات «منفصلة 
وان كانت متحدة ولایمکن فصلها» وبعبارة 
اخری فإنه اذا رغبت فرنسا وایطالیا 
واسبانیا ف ارسال قوة لحفظ السلام ای 
رواندا فیمکنها عندها استخدام طاثرات 
الناتو وقدراته في مجال الحماية الجوية 
فا فخانش ستاو وا الافغاز 
الصناعية والدعم اللوجيستيء وذلك حتی 
اذا ما اختارت الولايات التحدة عدم 
الشاركة في هذه العملية. 

لابل ان تشکیل هذه القوة یمکن ان یکون 
تحت قيادة دولة واحدة وهو مطلب قدیم 
كانت قد تقدمت به فرنسا ففی السابق 
كانت اعتراضات السولایات المتحدة على اية 
مهمة يمكن ان تكون بمثابة اصدار فیتو 
تجاه قيام الناتى بهذه الخطوة. 


قوة مهام مشاركة 
وكما يقول متحدث باسم وزارة الدفاع 
الفرنسية « ان فكرة تشكيل قوة مهام 
مشتركة تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لنا فهي 
تعني ان قوة الناتى يمكن ان توجه من قبل 
الاوروبيين. 








مه 


علاصي ربیم الاول ٧٤١١‏ ه- يوليى ‏ أغسطس ٩۱۹۹م‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان اللسؤولين 
الفرنسيين ومسؤول الناتو يؤكدون ان هذه 
القوة لن تعمل غسن الدول الاعضاء فق 
الحلف كالعمل على مكافحة الارهاب كما في 
حالة الانفصاليين في إقليم الباسك باسبانیاء 
ا اتةه ستعمل فقط فق مجال مع‌الجة 
الشکلات الامنية في المناطق التاخمة 
لاوروبا. 

وکانت الولایات التحدة في فرنسا اقترحت 
في بداية الامر تشکیل قوة الهام المشتركة 
هذه في اجتماع قمة دول الناتو الذي عقد في 
يناير ۱۹۹۶ غير ان بعض السدیلوم‌اسیین 
یقولون ان قرار الرئیس شيراك الصادر في 
٥‏ ديسمير ۱۹۹۵ بالاتضمام مجددا الى 
قيام الناتو المسكرية بعد غیاب دام ثلائین 
عاما يعنى عنصرا مهما في هذه الاتفاقية. 

ويقول احد كبار الدبلوماسيين في الناتو 
« ان قرار فرنسا بالسعي الى تشكيل كيان 
دفاعي اوروبي ضمن الناتو قد منح ثقة 
كبرى بأن فرنسا سوف تلعب دورا مثل ذلك 
الذي يقوم به الحلفاء الآخرون فعلى سبيل 
المثال اذا مام قام الناتى بتشكيل قوة مهام 
مشتركة فإن فرنسا سوف تشارك فيها. 

غير ان الدبلوماسيين الاميركيين مازال 
لديهم شعور بالقلق حول الفكرة التي يطلق 
عليها الفرنسیون صفه «العمود الاوروبي؛ 
ضمن النساتو فسالامیرکیون یفضلسون 
استخدام عبارات مثل الهوية الاوروبية او 
البروز الاوروبي وذلك لتفادي آية إشارة قد 
تدل على وجود هوية مستقلة ضمن الناتو. 

ويؤكد المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الفرنسية ان فرنسا لم ترغب البتة في اقامة 
تسلسلين للقيادة ضمن الناتو بل انها تأمل 
بأن يقوم الاوروبيون باستغلال المجلس 
الاوروبي عند الاتفاق على استراتيجية 
دنامية مسشعة هيسن اناو واهباف 
المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية قائلا 
« ان هذه القرارات انما تفرض راجب 
التضامن على الدول الاوروبية كافة, لأن 
هذه السياسات تمت صياغتها في اوروبا على 
يد الاوروبيين واننا لایمکننا انتظار الولايات 
كما حدث بالنسبة لقضية البوسنة فلو.. كنا 
انخذنا خطوات حازمة منذ السداية لكان 
الوضع قد تحول الى درجة الخطورة التي 
شهدناها» 2 











الکتاب الذي نقدمه للقاریء الکریم من الکتب 
الاساسية التي يجب قراءتها للوقوف 
على فترة تاريخية هامة في تاريخ الكويت 
فهى تتحدت تفصیلیا عن فترة امتدت 
منذ عاش الكولونيل ديكسون والذي عرف 
ته ان ستضوی) سک عاد 09 لاقي 
وفاته عام ١1559‏ ودفن في الكويت حسب 
وصینه . 

وقامت د. فتوح بإعادة ترجمة الکتاب من 
جديد من منطلق آهمية ماجاء في الكتاب من 
معلومات قيمة وذكريات شخصية للمؤلف 
والتي لم تسجل من قبل وتاريخ آل سعود 
والوهابيين وتقرير تفصيلي عن تمرد 
وان د ماس ۱۱۳۰۵۱۳۹ 
ومضاعفاته ی الکویت وتاریخ کامل للکویت 
منذ التاريخ القدیم وحتی الوقت الراهن من 
جهه. ومن جهة اخری احساسا من الهم 





ی : ذا 


والكتاب e‏ اساښتا 


اريت اح ار كير هه رفيا نحن فيه 
الآن من عيش كريم. 

شلف ٤‏ مان توا ات اه : 
الشیخ عبد الله السالم» وتحتها بيت من 
ال هرت وا قاس وی هن هن 
احاسیس ومشاعر كريمة تجاه الاضي 


ورجالاته یقول البیت 
سلام على الدنیا اذا لم يكن فیها 
صدیق صدوق صادق الوعد منصفا 


۷۰ مه ثم بعد ذلك مقدمة الكتاب التي 
دک یا ال ماود انف 
حقائق كثيرة عن الاقتصاه ‏ ذلك الوقت. و 
موسم القوص على اللؤلق. وکیف عاش 
الکویتیون قبل ظهور النفط حتی شاهدوا 
رر لنط ودل ال تشر اکاک 


لدی شركة النقط. 


۱ - 0 EEE 








00 اا 
رئيسية مقسمة الى فصول: 

فالخ الأول وق اساسا تفه 
المؤلف عن الامارة والمناطق والقرى المحيطة 
بهاء والقبائل وعائلات شبه الجزيرة. 

وا القاقي ونو ارت اساسا : 
يصوت عن نش الحرکه الوا 
ونهايتها وتآثیراتها على الکویت ورسم 
الحدود. 

آما الجزء التالت: فهو یعتمد على ذکریات 
الولف اساسا ويغطي الفترة من 
۰-۱ ۶ ۱۹. 

والجزء الرابم: اضافي یتحدث فيه عن اول 
شحنة من النقط. و لا متسین ان المؤلف هو 
زوج «زهرة دیکسون» التي لازمته على ارض 
الکویت طوال هذه الفترة والتی قدمنا لها في 
السابق کتابها عن (الزهور البرية في الکویت 
والبحرين). ‏ 


























عن الادارة العامة للافتأء والبحوت 
اه لر ات 
والشوّون الاسلامية صدر كتيب 
(میتاق السجد - بيت الله وعنوان 
وحدة الأمة). 





وقد ضم الیتاق البادیء والأهداف 
التي توضح رسالته بما یتوافق مع 
آحکام الشريعة الاسلامية 
وتعاهدها وتحقیق الصلحة العامة 
ویعطی للمسجد دوره الفعال في 
المجتمع المعاصر ویکفل له آداء 
رسالته في الدعوة إلى الله تعالی. 

















مي و ۵ 


رک کا أدب الخطبة والخطیب 
الصادر عن الادارة العامة للافتاء 
والبحوث الشرعية في وزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية على اهمية 
خطبة الجمعة ومنهج إعدادها 


وثقافة الخطيب من العلوم الشرعیه 


والانسانية مع وصايا حول حسن 
الالقناءوالكمان غه فة اش 
للخطيب يضمن له آسباب النجاح 
من ناحيتي الشكل والمضمون . 
یقع الكتاب ف حوالي ۸۸ صفحة 
من القطع التوسط. 













منتقاة مما 
تصدره إدارة 
الاق اء 


والشتون 
الإسلامية في 
دوله الکودت. 
ونری قيها 
فائدة عامة 








وی التکرم من سیادتکم برد قار استفسارنا ات 

نني اعمل بمعهد لتدریس دورات الكمبيوتر الختلفة ولطبيعة عملنا يأتي إلينا 
ل وی مج (کمشروع او تمرین) ونقوم بعملها 
نظير مبلغ من المال نتفق عليه فهل هذا جائز آم حرام؟ علما بأن البرنامج يمكن ان 


يكون مشروع تخرج وقد يميز الطالب المقتدرعن غير المقتدر» وان كان حراماً فهل تقديم هذا البرنامج مع 
الشرح للطالب يكون بنفس درجة الحرا م آم غير جائن. 

نرجو إفتاءنا بذلك بأسرع وقت لأننا قمنا باستلام احد المشاريع من احد الطلبة وللرد عليه نحتاج للإجابة إن 
كنا سنقوم بعمل المشروع أم لاء 

- وقد اجابت اللجنة بالتالي:  ٠‏ 

لما كان مشروع التخرج مما يتوقف عليه منح الطالب اجازة علمية مبنية على تأهله وتمكنه في تخصصه اعتماداً 
على جهده الشخصي فإنه لايجوز عمل المشروع نيابة عن الطالب سواء بمقابل مالي أو بغير مقابل لما فيه من 
الغش والتدلیس وخيانة الثمانة. 

ویستثنی من ذلك مساعدة الطالب ببعض الخبرات والاستشارات التي یحتاج الیها في عمله او دراسته مما 
لایحتاج الى جهد او خبرة علمية يختبر بها الطلاب. 
س 








ې آ#اعلادې ربيع الاول ٧٤١١‏ ه- يوليى ‏ أغسطس 1997م 
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تقد 8 
له : 
TEESE‏ 
۶ ۲۶ 
۳ ۳۲۶ 
وبداله 
الدوزارة 
۰ / 
۸« 
ونرجو 
اوه 
المسدة 
من < 
الكو 
مراعا 
احخد 
التوقيت 
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سس رالد ان اغننا لحضارية: من اجل اتعاع عملية إعادة بناء السلم العا 


م 


پا سس ۳<س سس وا ټون 


. تعد الأمية من آشد وأخطر الأدواء والاشکالات التي تعاني منها آمتنا الاسلامية, في الوقت 
لحاضر والتي یتحتم علینا سرعة ایجاد حل شاف وشامل لهاء ونصن نتطلم إلى آفاق | 
مستقبل مشرق,وبخاصة في ظل ارتفاع نسبة الأمية في معظم الدول العربية والاسلامية. حیث 
تصل الى ۸۸۰ في بعضهاء و ظل الارتباط الزري بين الجهل والفقر والتخلف والتبعية في 
مجتمعاتناء على الرغم من أن دیننا الحنیف هو دين العلم والتعلیم. والحض عليهماء والدین 
الذي يدعو إلى تكريم العلماء بوصفهم ورثة الأنبياء. ۱ 

بيد أن الامة التي نعنيها هنا لاتقتصر على مجرد الأمية الأبجديةء رغم خطورتهاء بل تنصرف 
أيضا الى الأمية الدينيةء والأمية السياسية, والأمية الثقافية والحضارية. 2 ٠‏ 
ومن ثم فإن القضاء على الأمية ينبغي ألا يكون أحادي الجانب, بمعنى أن يبدا من القضاء على 
الأمية الأبجديةء دون ان يتوقف عندهاء بل يتزامن مع ذلك القضاء على كل من الأمية الدينية 





we‏ ود 


صور وجوانب وآثار ومظاهر الأميةء الأمر الذي يتطلب ضرورة الترکیز عليهاء وتجفيف 
منابعهاء من خلال التوسع في تعليم الكبار والبالغينء ومنع التسرب من مراحل التعليم 
الختلفة, ومحو أمية المجندين والنساء؛ وان یکون محو الأمية جزءا من مشروعات الخدمة 
العامة, ومحورا لتشفیل الخریجین, في اطار مشروع اسلامي وطني. 

ویکتسب القضاء على الأمية الدينية اهمیته في الواقع من ارتفاع اصوات بعض التطرفین, الى 
درجة توحي باتساع مساحة التطرف على غير الحقيقة, الأمر الذي يستلزم تحصين جموع 
المسلمين ضد التطرف والعنف والارهاب, من خلال نشر وتعمیق القيم والمبادىء الإسلامية 
الصحيحة:؛ والدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ما القضاء على الأمية السياسية. فيجب أن يحظى باهتمام كبير, يتناسب مع قيمة المشاركة 
والشورى والحرية والمساواة والعدالة والاعتدال في الإسلام. ويتطلب ذلك تأصيل وإعمال 
قواعد الاتفاق والاختلاف والاستخلاف في الإسلام, بالإضافة الى التعامل مع المفاهيم ‏ 
السياسية المعاصرة بشيء من المرونة والانفتاح, وبلا حساسية, فالاعتراف بالديموقراطية متلا 
لايلفي الشورىء وهکنا. 

وأخيراء فان القضاء على الأمية الثقافية والحضارية لایقل آهمية عن القضاء على الأمية 
الأبجدية بحال من الاحوال, الأمر الذي يقتضينا استلهام واستحضار روح الحضارة العربية 
والإسلامية؛ والتفاعل مع الجوانب المضيئة والعطیات والستجدات الايجابية الراهنة, في 777 
الحضارة العالية العاصرة. ۱ 

لذلك» وترتیبا على کل ماسبق, فإنه لمن الأهمية بمکان ان تتواصل جهودنا عبر الزمان 
والهيئات والکان. في اتجاه تجفيف منابع الأمية. من خلال مشروع إسلامي استراتيجي كبير, 
يتوافر له الدعم المادي» والتأييد العنوي والإعلامي بصفة خاصة. 

والآن تعالوا نجفف منابع الأمية! 


وف تقديريء فإن القضاء على الأمية الأبجدية يعتبر مدخلا طبيعيا ومنطقيا للقضاء على كل . 











